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فة 
ّ
بعد صــدور »الأخــبــار«، صيف عام 2006، زارتنا موظ

 
ً
حاملة بــيــروت،  فــي  الأميركية  السفارة  فــي  تعمل  لبنانية 
فة بـــأن تــعــرف مــا إذا كــان 

ّ
أســئــلــة عــامــة، وقــالــت إنــهــا مكل

تــمــويــل الــجــريــدة مــصــدره »تــنــظــيــمــات تعتبرها الــولايــات 
سماحة  جوزيف  الراحل  مــازح  يومها،  إرهابية«.  المتحدة 
هو  الإدارة  رئــيــس مجلس  عــنــدك:  »اكتبي   :

ً
قــائــا الضيفة 

العام هو أحمدي نجاد«. ضحكت  هيوغو شافيز والمدير 
المندوبة وجمعت أوراقها وذهبت. 

عام 2010، نشرت »نيويورك تايمز« تحقيقاً عن »الأخبار«، 
ورداً على سؤال من الصحافي حول موقف الجريدة من 
الولايات المتحدة، كان جوابنا: »أردنا أن يستيقظ السفير 
ذلك،  على  رداً  فينزعج«.  ويقرأها  الصباح،  في  الأميركي 
كــتــب جــيــفــري فيلتمان الـــذي كـــان ســفــيــراً لــواشــنــطــن في 
 إنه حاول 

ً
بيروت آنذاك، رسالة إلى »نيويورك تايمز«، قائلا

الــتــواصــل مــع إدارة المــؤســســة »لــكــنــهــم رفـــضـــوا«، متهماً 
الجريدة بنشر أخبار كاذبة عن أنشطته في لبنان.  

طبعاً، كنا قــد قــررنــا فــي الجريدة أن لا نقيّم أي نــوع من 
العلاقات مع السفارة الأميركية. ولم نكن نشعر يوماً بأي 
حاجة مهنية إلى الاجتماع بأي مسؤول أميركي، علماً أنه 
»ويكيليكس«  موقع  مؤسس  مع  في شراكة  دخولنا  بعد 
بالجريدة سياقاً  الأميركي  الاهتمام  أخذ  أسانج،  جوليان 
مختلفاً. وتــعــزّز ذلــك بعدما واظبت »الأخــبــار« على نشر 
وثائق دبلوماسية تفضح الدور الذي تقوم به دول كبيرة 

ضد شعوب المنطقة. 
ــارع عـــامـــلـــون فـــي الــســفــارة  ــ ــى«، سـ بــعــد »طــــوفــــان الأقــــصــ
الأمــيــركــيــة، وزمــــاء لــهــم فــي ســـفـــارات مـــوجـــودة فــي دول 
مــجــاورة، بما فــي ذلــك ســفــارة الــولايــات المتحدة فــي كيان 
الــعــدو، إلــى تقصّي المــعــلــومــات حــول مــصــادر »الأخــبــار«، 
خــصــوصــا عـــن خــطــطــهــم فـــي قــطــاع غــــزة، إلـــى جــانــب ما 
يقومون به في لبنان. وكان الأميركيون يردّدون ما يقوله 
حماس  تستخدمها  منصة  »الأخــبــار«  أن  عــن  الصهاينة 
والجهاد الإسلامي وأنصار الله، إضافة إلى حزب الله. ولا 
نحتاج، هنا، إلى نشر كل ما نعرفه عن أشكال »الاهتمام« 
الأمــيــركــي بــالــجــريــدة. لكن حــصــل، قبل بضعة أشــهــر، أن 
وزارة  مصدرها  المضمون،  البريد  عبر  رســائــل  وصلتنا 
الأمــيــركــيــة، تسألنا عــن أي عــاقــة عــمــل تربطنا  الــخــزانــة 

بشركات أميركية. 
والجميع يعرف أننا في »الاخبار«، تابعنا على مرّ السنوات 
الداخلية،  الــشــؤون  فــي  الأمــيــركــي  الــتــدخــل  ــواع  أنـ السابقة، 
اللبناني،  الجيش  على  أميركية  »وصــايــة«  فــي  تدقيق  مــع 
المستشارين  مــن  أمــنــي وآخـــر  فــريــق  خصوصاً مــن قبل 
تابعة  عسكرية  مــواقــع  فــي  يتحركون  الــذيــن  العسكريين 
للجيش. وقد نشرت »الأخبار« جزءاً يسيراً من المعلومات 
حــول تعزيز الــفــريــق الأمــنــي للسفارة فــي بــيــروت أخــيــراً، 
دية قام بها الأميركيون 

ّ
وبعض التفاصيل عن جولات تفق

لمواقع في مطار بيروت ومرافق أخرى، بحجة التثبّت من 
ستخدم من قبل حزب الله. 

ُ
أنها لا ت

هنا، يجب لفت الانتباه إلى بعض المجريات ومنها:
امتعاضاً  عــون  العماد جوزيف  الجيش  قائد  فريق  يبدي 
من »الأخبار«. ويقول إن ما ننشره عن إدارته للمؤسسة 
الــعــســكــريــة وتـــجـــاوزه لــلــقــوانــن وخــافــاتــه المــســتــمــرة مع  
لرئاسة  منه كمرشح  النيل  هدفه  المتعاقبين،  الدفاع  وزراء 
الــجــمــهــوريــة. وســبــق لــقــائــد الــجــيــش أن تــواصــل مــع حــزب 
الله لسؤاله عمّا إذا كان ما يُنشر في »الأخبار« يعبّر عن 
موقف الحزب. وبعد طول وقت، قرّر الرجل ومعاونون له 
أن لا علاقة للحزب بما تنشره »الأخــبــار«، ونسبوا الأمر 
النائب  السياسيين، مع تركيز على  إلى خصوم عون من 
ما  أن  تماماً  الجيش يعرف  قائد  أن  باسيل، علماً  جبران 
نشرناه وننشره منذ سنوات طويلة من ملفات وتحقيقات 
الانقسام  خــارج  يكن  لم  بالنقد،  تتناول سلوكه  ومقالات 
 أن 

ً
إذا كــان يــصــدّق فعلا الــبــاد، إلا  القائم فــي  السياسي 

الرئيس  هــو  ليكون  نــهــارَ   
َ

ليل ون 
ّ
يصل جميعاً  اللبنانيين 

الجيش ردود فعل  قــائــد  يــبــدِ  لــم  ذلـــك،  للبنان. ومــع  المنقذ 
استثنائية. لكنّ اللافت ما تسرّب قبل فترة وجيزة عن أنه 

تحدّث في أمر »الأخبار« مع »رجال السفارة الأميركية«.

أبــــدت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــيــزا جــونــســون وفــريــقــهــا في 
السفارة استياء من التقارير التي نشرتها »الأخبار« عن 
دور بلادها في الحرب، وخصوصاً المعطيات حول احتمال 
ضــلــوع فــريــق مــن الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة فــي مــحــاولــة 
اغتيال القيادي في حزب الله الحاج وفيق صفا. وقد طلبت 
السفيرة من بعض »الأصدقاء« اللبنانيين شنّ حملة على 

شر تحريضاً ضد السفارة. 
ُ
»الأخبار«، واعتبار ما ن

يــبــدو أن »صــيــصــان الــســفــارة« تــحــمّــســوا كــثــيــراً للحرب، 
ــبــنــان يـــتـــقـــدّم نــحــو »الـــزمـــن  ويـــتـــصـــرف هـــــؤلاء عــلــى أن ل
الكامل، ما دفع أحد الصيصان  الأميركي – الإسرائيلي« 
»أيــام الأخبار معدودة«، وتفاخر  القول في مقابلة إن  إلى 
»الــصــوص« إيــاه لاحقاً بــأن لديه معلومات حــول إجــراءات 
بين  نقاشاً جــرى  أن  ليتبيّ لاحــقــا  »الأخـــبـــار«.  سكت 

ُ
ست

رسائل  تبعه  الجيش،  لقائد  ومساعدين  السفارة،  أركــان 
تهديد وصلتنا عن طريق »جماعة السفارة«، بأن واشنطن 
ــإدراج »الأخـــبـــار« على لائــحــة العقوبات  تـــدرس اقــتــراحــا بــ
أنها  الــذريــعــة، ســواء لجهة  الأميركية، وأنــهــم يبحثون عــن 
»تحرّض على الكراهية ومعاداة السامية وتدعم المنظمات 
الإرهابية«، أو الذهاب إلى القول إن الجريدة »تهدّد وتحرّض 

ضد المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة«.
الإلكتروني مــرات عدة  تــعــرّض موقع »الأخــبــار«  أن  سبق 
يــد مجموعات  عــلــى  يــتــم  الأمــــر  لعمليات قــرصــنــة، وكــــان 
ــة أظــهــرت أن  ــ إجــرامــيــة منتشرة فــي كــل الــعــالــم. لــكــنّ الأدل
إلى  ــارة  الإشـ بالعمل. ومــع  تقوم  مــن  جهات محترفة هــي 
أعــوام، كشفت  قبل  شرت 

ُ
ن عالمية  استقصائية  تحقيقات 

عن قيام دول بزرع أجهزة تجسس في هواتف إعلاميين 
فقد وصلتنا  »الأخـــبـــار«،  مــن  إعــامــيــون  بينهم  لبنانيين، 
رســائــل »لــفــت انــتــبــاه« مطلع هـــذا الــشــهــر مــن احــتــمــال أن 
تابعة  فرق  تقودها  لهجمات ضخمة  يكون موقعنا هدفاً 
للاستخبارات الإسرائيلية. وهذا ما حصل عندما تعرّض 
موقع »الأخــبــار« والــخــوادم لهجوم غير عــادي في السابع 
أنها  يبدو  تقنية  وســائــل  باستخدام  الــجــاري،  الشهر  مــن 
متوافرة لدى جهات دولتية وليس لدى هــواة أو عصابات 

إجرامية. 
بناءً على ما تقدّم، وربطاً بالتجربة المريرة للإعلام اللبناني 
والعربي مع القمع  الذي تقوم به السلطات في هذه الدول، 
ــهــا الــعــدو وارتــكــابــه 

ّ
وربــطــا بــالــحــرب المــجــنــونــة الــتــي يــشــن

عمليات إجرامية ضد الجسم الإعلامي في فلسطين أو في 
كلون على غيرهم في كثير 

ّ
لبنان، وطالما أن الأميركيين يت

من الأعمال القذرة، وجب علينا  قول الآتي:
، تحمّل إدارة »الأخبار« السفارة الأميركية في بيروت، 

ً
أولا

بكل طواقمها، المسؤولية المباشرة والكاملة عن أي ضرر 
يــصــيــب الــجــريــدة، مــن مــكــاتــبــهــا إلـــى فــريــقــهــا الصحافي 
 إلى أدوات الإنتاج الخاصة بها. وتشمل 

ً
وإدارتها، وصولا

به  يقوم  أن  يمكن  عمل  أيّ  الأميركية  السفارة  مسؤولية 
العدو الإسرائيلي ضد »الأخبار«. 

عون  جوزيف  العماد  الجيش  قائد  عاتق  على  تقع  ثانياً، 
من  ومنعها  الأميركية  السفارة  لجم  مسؤولية  شخصياً 
في  للعاملين  ومــاديــة  بــأضــرار جسدية  يتسبب  عمل  أي 
»الأخبار«، لأن فريقه شارك في نقاشات تتعلق بما يمكن 

القيام به لوقف انتقادات »الأخبار«. 
العاملين على إسكاتنا،  أو  ثالثاً، يُفترض بجميع المهتمين 
معرفة أن نموذج الإعلام الذي يريدون تعميمه نعرفه جيداً، 
وأبرز مثال عليه ما تقوم به قناة MTV التي باتت تفتقر 
إلى أدنى الشروط المهنية في العمل، عدا الإدانات القضائية 

الصادرة بحق إدارتها نتيجة أعمال سرقة للمال العام. 
رابعاً، إذا كان هدف كل هؤلاء محاولة إبعادنا عن خيار 
المقاومة الشاملة ضد العدو الإسرائيلي والهيمنة الأميركية، 
فإنه واهم من يعتقد أن في مقدوره تحقيق هذا الهدف، أو 
الأميركي  التدخل  أشكال  كل  وفضح  مواجهة  من  منعنا 
والبريطاني والألماني والسعودي والإماراتي في لبنان. أما 
لجهة موقفنا من المقاومين الذين يدافعون عن الأرض في 
هم مهما تكالب 

ّ
كل لحظة، فستبقى »الأخبار« صوتهم وظل

عليها الأعداء في الداخل والخارج!
»هيئة التحرير«

»الأخبار« والسفارة الأميركية 

وقائد الجيش
قــبــل أن يــعــود إلـــى لــبــنــان عـــام 4991 
ى مسؤوليّات عديدة في حزب 

ّ
ليتول

والتنظيمي  الــعــســكــري  بــيــنــهــا  الـــلـــه، 
مسؤولية   

ً
بــدايــة ى 

ّ
فتول والسياسي، 

منطقة بيروت في الحزب، ثم في العام 
5991 رئاسة »مجلس المقاومة«، قبل 
العام 8991 عضواً في  أن يُصبح في 
س 

ّ
مجلس شورى  الحزب. بعدها ترأ

المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، وصــــار مــســؤولًا 
ــلـــيـــة،  عــــن تــنــفــيــذ الـــســـيـــاســـات الـــداخـ
والإشـــراف  الإداري،  الهيكل  وتطوير 
عــلــى المــؤسّــســات المــرتــبــطــة بــالــحــزب. 
البارزة، قيادته جهود  اته 

ّ
ومن محط

إعــــــادة الإعــــمــــار، فـــي لــبــنــان عــمــومــا، 
خصوصاً،  الجنوبية  الضاحية  وفي 
بعد عــدوان تمّوز عام 6002. أدرجته 
الولايات المتحدة في قوائم »الإرهاب« 
عــــام 7102، وفــرضــت  بــهــا  الـــخـــاصّـــة 
عــلــيــه عــقــوبــات اقــتــصــاديــة بــعــد ذلــك 

نعى حزب الله، أمس، رئيس مجلسه 
التنفيذي السيّد هاشم صفي الدين، 
ــائـــداً كــبــيــراً وشــهــيــداً عــظــيــمــا )...(  »قـ
ارتحل إلى ‏ربّه مع ‏‌خيرة ‏من إخوانه 
المــجــاهــديــن راضـــيـــا مــرضــيــا صــابــراً 
مـــحـــتـــســـبـــا، فــــــي غــــــــــارة ‏‌صـــهـــيـــونـــيـــة 
إجـــرامـــيـــة عـــدوانـــيـــة«، فـــي 4 تــشــريــن 
الأول الــــجــــاري. وكــــان الـــعـــدو، طـــوال 
ــهـــداف،  ــتـ الـــفـــتـــرة الــســابــقــة مــنــذ الاسـ
يمنع فــرق الإســعــاف والــدفــاع المدني 
ــراب مـــــن مــــكــــان الـــــغـــــارات  ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــن الاقـ
ــي الــضــاحــيــة  ــي مــحــلــة الــلــيــلــكــي فــ فــ
ــتــــهــــدف  ــروت. واســ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة لـ
المسعفين والــجــرافــات، أكثر مــن مــرة، 
لدى الاقتراب من المكان. ورغم نواصل 
الصليب الأحمر مع »اليونيفل مرات 
عــدة، لإدخـــال طواقمه الــى المــكــان، إلا 
أن الــعــدو كــان يصرّ على المــنــع. وفي 
ــام القليلة المــاضــيــة، أعــــادت فــرق  الأيــ

الــدفــاع المــدنــي مــحــاولاتــهــا للوصول 
ــلـــى انـــتـــشـــال  ــى المــــكــــان والـــعـــمـــل عـ ــ الــ
ذلك  مــن  وتمكّنت  الــشــهــداء،  جثامين 
أول من أمس، حيث وُجدت مع صفي 
الدين، جثامين عدد من الشهداء، من 

بينهم قياديون في المقاومة. 
ــان الـــنـــعـــي إن  ــيــ ــــي بــ ــــزب فـ ــــحـ وقـــــــال الـ
بأخيه  »التحق  الــديــن  صفي  الشهيد 
شــهــيــدنــا الأســـمـــى والأغــــلــــى ســمــاحــة 
السيد حسن  الله  العام ‏‌لحزب  الأمــن 
نصر الله، ‏‌ولقد كان نعم الأخ المواسي 
 ثقته، ‏‌ومعتمده في 

ّ
لأخيه )...( ومحل

الشدائد ‏والكفيل في المصاعب، مضى 
على ما ‏مضى ‏‌عليه البدريّون ناصراً 
لدين الله، تقياً، صالحاً، رائداً، ‏مدبّراً، 
مديراً، قائداً ‏‌وشهيداً«. ‏وأضاف: »لقد 
ــيـــد هــــاشــــم صــفــي  قـــــــدّم ســـمـــاحـــة الـــسـ
 حياته في خدمة حزب الله 

ّ
الدين جل

‏‌والمقاومة الإسلامية ومجتمعها وأدار 

‏عــلــى مـــدى ‏ســنــوات طــويــلــة مــن عمره 
المجلس  بمسؤولية ‏‌واقــتــدار  الشريف 
ــه المــخــتــلــفــة  ــاتــ ــســ ــؤسّــ ــيـــذي ومــ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ووحداته ‏‌العاملة ‏‌في مختلف المجالات 
وكل ما له صلة بعمل المقاومة، قريباً 
بجمهورها  لصيقاً  مــجــاهــديــهــا،  مــن 
مــحــبّــا ‏لــعــوائــل ‏شــهــدائــهــا حــتــى حباه 
الله ‏‌بالكرامة شهيداً في قافلة شهداء 
الله  حــزب  وعاهد  النورانيّة«.‏  كربلاء 
»شــهــيــدنــا الــكــبــيــر وإخـــوانـــه الــشــهــداء 
على مواصلة طريق المقاومة والجهاد 
ــا فـــي الــحــريــة  ــهـ حــتــى تــحــقــيــق أهـــدافـ

‏والانتصار«.‏ 
الــديــن فــي بلدة  ــد الشهيد صفي  ووُلـ
الــنــهــر الجنوبية )قــضــاء  قــانــون  ديـــر 
عــلــومــه  ـــى 

ّ
وتـــلـــق ــام 4691.  ــ عـ صـــــــور(، 

النجف الأشــرف  فــي حـــوزات  الدينية 
فــي الـــعـــراق، وقـــمّ المــقــدّســة فــي إيـــران، 
ــــال ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي.  ــ خـ

بــعــام. ويــعــتــبُــر الــســيــد صــفــي الــديــن، 
بعد  الــحــزب،  فــي  الثانية  الشخصية 
ــام الــشــهــيــد الــســيــد حسن  ــعـ أمــيــنــه الـ
الله. وبعد اغتيال السيد نصر  نصر 
ــيـــكـــون خــلــيــفــتــه،  ــه سـ ــ الــــلــــه، تــــــــردّد أنــ
ــعـــدو،  ــيـــس حـــكـــومـــة الـ ــلـــن رئـ فــيــمــا أعـ
بنيامين نتنياهو، عند اغتيال صفي 
الــديــن، أن »إســرائــيــل اغــتــالــت خليفة 
ــع الــشــهــيــد السيد 

ّ
نــصــر الـــلـــه«. وتــمــت

صـــفـــي الــــديــــن بــشــخــصــيــة مــحــبــوبــة 
ــقـــاومـــن وعــائــاتــهــم،  فـــي أوســــــاط المـ
ــهـــور  ــمـ وبــــــاحــــــتــــــرام واســــــــــع لــــــــدى جـ
المقاومة الذي كان قريباً منه ومطلعاً 
 عــلــى تــجــاوز 

ً
ــامـــا عــلــى يــومــيــاتــه، عـ

أزمــاتــه، مــن خــال مــؤسّــســات الحزب 
الاجــتــمــاعــيــة وغـــيـــرهـــا، وآخـــرهـــا في 
الأزمــة الاقتصادية قبل عدة سنوات، 

ثم خلال جائحة »كورونا«. 
)الأخبار(

 الدين... شهيداً على طـريق القدس
ّ
د صفي

ّ
السي

ف الإعلام الإسرائيلي، أمس، 
ّ
لم يتوق

عن الإشارة إلى »أحداث صعبة« في 
الشمال، وآخرها ما تناقلته وسائل 
ــــام الــعــبــريــة عـــن »أخـــبـــار سيئة  الإعـ
من جنوب لبنان«، وإشارتها إلى أن 
النشر«،  »الرقابة تفرض حظراً على 
لكنها تحدّثت عن تعرّض قوة مشاة 
إســرائــيــلــيــة لــكــمــن مــحــكــم فـــي بــلــدة 
عيتا، رغم القصف المدفعي والغارات 
الجوية المتواصلة على مدار الساعة 
وفي  المحيطة.  والبلدات  البلدة  على 
وقت لاحق، نقلت وسائل الإعلام عن 
تلوا 

ُ
مصادر إسرائيلية أن 4 جنود ق

صــيــب 51 آخـــرون فــي انفجار لغم 
ُ
وأ

أرضي جنوبي لبنان أمس، علماً أن 
جيش العدو كان قد أعلن عن إصابة 
الـ 42  02 من جنوده خلال الساعات 

الماضية في الجبهة الشمالية.
ولــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، دوّت 
ــي مـــنـــطـــقـــة تــل  ــ ــارات الإنـــــــــــذار فـ ــ ــفــ ــ صــ
ــرات عــــدة.  ــ ــ ــــس، مـ ــ ــبــــرى، أمـ ــكــ أبــــيــــب الــ
إن  الإسرائيلية«  البث  »هيئة  وقالت 
تـــل أبــيــب الــكــبــرى تــعــرّضــت لقصف 
صـــاروخـــي مـــن لــبــنــان، مـــا أدى إلــى 
ــة الـــطـــيـــران المــــدنــــي فــي  ــركـ ــــف حـ

ّ
تــــوق

ــا نــقــلــت  ــمـ ــيـ مــــطــــار بـــــن غـــــــوريـــــــون. فـ
ــــي عــن  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش الإسـ إذاعــــــــــة الــــجــ
مصدر عسكري أن »منظومة الدفاع 
الـــجـــوي فــشــلــت فـــي اعـــتـــراض بعض 
لبنان«،  من  طلقت 

ُ
أ التي  الصواريخ 

مضيفاً أن »حزب الله لا يزال يمتلك 
القدرة على قصف تل أبيب الكبرى«. 
وأعلن جيش العدو عن رصد إطلاق 
ــي اتـــجـــاه  ــن لـــبـــنـــان فــ ــــخ مــ ــــواريـ 4 صـ
إنه »اعترض بعضها«.  الوسط، قال 
ــدّثـــت عــن  ــل الإعـــــــام تـــحـ ــائــ  وســ

ّ
لـــكـــن

كــثــيــرة، ورجّــحــت  اعــتــراض  عمليات 
أن يكون عدد الصواريخ أكثر من 4. 
بدورها، أعلنت شرطة الاحتلال أنها 
تعاملت مــع أكــثــر مــن مــوقــع سقطت 
الاعتراضية  الصواريخ  شظايا  فيه 
ــداف تــــل أبـــيـــب الـــكـــبـــرى.  ــهـ ــتـ بـــعـــد اسـ
وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية 
ــــدداً مـــن الأشـــخـــاص  أنـــهـــا عــالــجــت عـ
أصيبوا أثناء توجّههم إلى الملاجئ. 
وأعــلــنــت المــقــاومــة فـــي بــيــان ‏أنـــه في 
ــيـــات خـــيـــبـــر«،  ــلـ ــمـ إطـــــــار ‏ســـلـــســـلـــة »عـ
التي  الاعتداءات والمجازر  ورداً على 
قصفت  الصهيوني،  العدو  يرتكبها 
‏المــقــاومــة الإســامــيــة شــركــة ‏»تــاعــس« 

ــة 
ّ
ــحــتــل

ُ
ــــــدن الم

ُ
ــســتــوطــنــات والم

ُ
وفــــي الم

ــــى قـــواعـــده  ــولًا إلـ ــ ــ ــال، وصـ ــمـ فــــي الـــشـ
والأمنيّة  والاستراتيجيّة  العسكريّة 
بمختلف  المحتلة  فلسطين  عمق  في 
أنـــــواع الـــصـــواريـــخ، ومــنــهــا الــدقــيــقــة 
ــخــدم لــلــمــرّة الأولــــــى. أمــا 

َ
ــســت

ُ
الـــتـــي ت

فقد واصلت رصد  الجويّة«،  »الــقــوّة 
العسكريّة  العدو  قواعد  واستهداف 
من الحدود اللبنانيّة - الفلسطينيّة، 
ة، 

ّ
حتل

ُ
الم فلسطين  إلــى عمق  وصـــولًا 

ــرات، ومنها  ــيّـ ـــسـ
ُ
ــواع الم ــ بــمُــخــتــلــف أنـ

ــــخــــدم لــلــمــرة 
َ
ــت ــــســ

ُ
ــة الــــتــــي ت ــ ــيّ ــنــــوعــ الــ

ــدة  ــ ــلــــت »وحـ الأولــــــــى، فــــي حــــن واصــ
بالأسلحة  تصدّيها  الجوّي«  الدفاع 
المناسبة للطائرات الإسرائيليّة التي 
تــعــتــدي عــلــى لــبــنــان، الاســتــطــاعــيــة 

استهداف تل أبيب بالصواريخ... وقصف تدميري في صور والضاحية

ية مع المقاومة
ّ
 وأكثر من 600 إصابة في المواجهات البـر

ً
70 قتيلا

ضواحي  في  العسكرية،  للصناعات 
تل أبيب بصواريخ نوعية، وأصابت 

أهدافها بدقة.
إلى ذلك، واصل حزب الله استهداف 
تــجــمّــعــات جـــنـــود الـــعـــدو عــلــى طــول 
تجمّعات  أمــس،  فاستهدف  الجبهة، 
لهم بين بلدتي عديسة ورب ثلاثين، 
وعــنــد مثلث عــديــســة - رب ثــاثــن -  
وعند  مسكفعام،  موقع  وفــي  مركبا، 
أطراف بلدة رب ثلاثين، وفي بساتين 
المـــــــنـــــــارة، وبـــــــن مــــوقــــعــــي الـــســـمـــاقـــة 
ورويــســات العلم فــي ‏تــال كفرشوبا 
اللبنانية، وفي مستعمرة مسكفعام 
ومحيط موقع المرج، وفي مستعمرة 
ــيـــوت وأطــــــــــراف بــــلــــدات حـــولا  ــلـ مـــرغـ
وراميا وعديسة والطيبة والضهيرة، 
و‏بـــن مــرتــفــع بـــاط وبـــلـــدة مــروحــن 

‏والمدوّر، ومستعمرة زرعيت.
ــه قـــاعـــدة  ــلــ ــهــــدف حــــــزب الــ ــتــ كـــمـــا اســ
غـــــــلـــــــيـــــــلـــــــوت الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة لــــــــوحــــــــدة 
الــعــســكــريــة 0028 في  الاســتــخــبــارات 
‏ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية 
نوعية، وقاعدة ‏زوفولون للصناعات 
العسكرية شمال مدينة حيفا بصلية 
خيبر«.‏  »عمليات  ضمن  صاروخية، 
واســــتــــهــــدفــــت المــــقــــاومــــة مــســتــعــمــرة 
نــهــاريــا بــصــلــيــة صــاروخــيــة ‏كــبــيــرة، 
ــوّيــــا بـــســـرب مــن  ــــت هـــجـــومـــا جــ

ّ
ــن وشــ

قاعدة  على  ــســيّــرات ‏الانقضاضية 
ُ
الم

ــنــــوب حــيــفــا،  ــــي جــ ــرة الــــكــــرمــــل فـ ــيــ طــ
ــة.‏ كما واصــل 

ّ
وأصــابــت أهدافها بــدق

المقاومون الالتحام مع جنود العدو 
ل في الأراضي 

ّ
الذين يحاولون التوغ

اللبنانية، وأثناء محاولة قوة مشاة 
ــل مـــن جــهــة الأطـــــراف 

ّ
لــلــعــدو الــتــســل

الـــشـــرقـــيـــة لـــبـــلـــدة ‏عـــيـــتـــرون، تـــصـــدّى 
لـــهـــا المــــقــــاومــــون، واشـــتـــبـــكـــوا مــعــهــا 
‏بــالأســلــحــة ‏الــرشــاشــة والــصــاروخــيــة 
وأجــبــروهــا على الــتــراجــع إلــى خلف 
الــحــدود. ومــن ثــم قامت قــوات الدعم 
للمقاومة  الــنــاري ‏‌التابعة  والإســنــاد 
وتابعت  الانسحاب،  أثناء  بقصفها 
قصفها أيضاً لقوات الإسناد المعادية 
الفلسطينية ‏المحتلة  الأراضـــــي  فـــي 
خلال  وحققت  المــنــاســبــة،  ‏بالأسلحة 
هذا الاشتباك إصابات مؤكدة.‏ ومرة 
جــــديــــدة، تــــصــــدّت ‏»وحــــــــدات ‏الـــدفـــاع 
‏الجوي« في حزب الله، أمس، لطائرة 
ــاروخ أرض -  حـــربـــيـــة ‏مـــعـــاديـــة ‏بــــصــ
جو ‏وأجبرتها على مغادرة الأجــواء 

ــا، نــشــر »الإعـــــام  ــقــ الــلــبــنــانــيــة.‏ ولاحــ
إسقاط  عملية  من  الحربي« مشاهد 
المــقــاومــة الإســامــيــة طــائــرة مُــســيّــرة 
تابعة لجيش العدو من نوع »هرمز 
اللبنانية،  ــواء  الأجــ فــي  زیـــك«   –  054
سقطتها أول من أمس. كما 

ُ
كانت قد أ

نــشــر مــشــاهــد مــن عملية اســتــهــداف 
قاعدة غليلوت التابعة لجيش العدو 
فــي ضــواحــي مــديــنــة تــل أبــيــب )يــافــا 

المحتلة( بصواريخ »قادر 2«.
ــة عــمــلــيّــات  ــرفــ ــا، أصـــــــدرت »غــ ــ ــدورهـ ــ بـ
ــصــا عــن 

ّ
ــة« مــلــخ ــ ــيّ ــامــ ــقــــاومــــة الإســ ــ

ُ
الم

المجريات الميدانية، حيث »تعمل جميع 
الوحدات في المقاومة بكفاءة وتناسق 
المواجهات  البيان. ففي  تــام«، بحسب 
أحياء  وبعض  »شهد محيط  الــبــرّيــة، 

ــام  ــ ــة الأمــــامــــيــــة، فــــي الأيــ ــ
ّ
ــاف ــرى الــــحــ ــ قــ

التقدّم  العديد من محاولات  الماضية، 
ــــذه الـــقـــرى  لــجــيــش الــــعــــدو بـــاتـــجـــاه هـ
بــهــدف احــتــالــهــا والــســيــطــرة عليها، 
وتصدّى مجاهدو المقاومة الإسلامية 
حاولات عند أكثر من محور«. 

ُ
لهذه الم

ــه »حـــتـــى تـــاريـــخ نــشــر هــذا  ــــدت أنــ وأكــ
ــلــخــص المــيــدانــي، لــم يــتــمــكّــن جيش 

ُ
الم

العدو من إحكام سيطرته بشكل كامل 
أو احــتــال أي قــريــة بــشــكــل كــامــل في 

ة الأمامية«.
ّ
الحاف

ــا، واصـــــــلـــــــت »الـــــــقـــــــوّة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــدرّج مــتــصــاعــد،  ــتــ ــيّــــة«، بــ الــــصــــاروخــ
استهداف تحشدات العدو في المواقع 
ــلـــى طـــول  ــة عـ ــريّـ ــكـ والـــثـــكـــنـــات الـــعـــسـ
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيّــة - الــفــلــســطــيــنــيّــة 

منها والحربية.
المــقــاومــة«،  »غــرفــة عمليات  وبحسب 
بــلــغــت حــصــيــلــة خــســائــر الـــعـــدو، ما 
 وأكــثــر مــن 006 

ً
يــزيــد على 07 قتيلا

ــنــــود جــيــش  جـــريـــح مــــن ضـــبـــاط وجــ
تدمير  تــمّ  كذلك،  الإسرائيلي.  العدو 
جــــرّافــــات  و4  مـــيـــركـــافـــا،  دبــــابــــة   82
عسكريّة، وآليّة مُدرّعة، وناقلة جند. 
ــرات مـــن طـــراز  ــيّـ ــسـ ــقـــاط 3 مُـ وتـــــمّ إسـ
طــــراز  مــــن  وواحـــــــــدة   ،»054 »هــــرمــــز 

»هرمز 009«، حتى مساء أمس.

مسلسل الاعتداءات اليومي

في المقابل، واصل العدو الإسرائيلي 
اللبنانية  المــنــاطــق  عــلــى  اتـــه  اعـــتـــداء
السكنية  المنازل  مستهدفاً  المختلفة، 
والأســــــــواق الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــجــنــوب 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــيــ ــاحــ ــــاع والــــضــ ــقـ ــ ــبـ ــ والـ
ففي مدينة صــور، وبعدما  لبيروت. 
أصدر تعليمات إخلاء شملت أحياء 
 الــــعــــدو 

ّ
ــن ــ ــ ــــة، شـ ــنـ ــ ــــديـ واســـــعـــــة مـــــن المـ

ســلــســلــة غـــــارات اســتــهــدفــت المــديــنــة، 
وطـــــــاولـــــــت الاعــــــــــتــــــــــداءات مـــؤســـســـة 
الــشــهــيــد ومـــعـــهـــد الآفـــــــاق والـــقـــرض 
الــحــســن والــهــيــئــة الــصــحــيــة ومــبــنــى 
البلدية القديم وشارع أزهار السلام 
وشــارع المــدرســة الدينية، وعــدداً من 
أغــار  الأخــــرى. كما  السكنية  المــبــانــي 
ــدو الـــحـــربـــي عـــلـــى عـــدد  ــعــ ــران الــ ــيــ طــ
كــبــيــر مـــن بـــلـــدات الــجــنــوب والــبــقــاع. 
ــران الـــعـــدو  ــيــ  طــ

ّ
ــاء أمــــــس، شـــــن ــســ ومــ

سلسلة غــارات على عدة مناطق في 
الضاحية الجنوبية لبيروت، شملت 
الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة 
والحدث. وكانت الغارات عنيفة جداً، 
وخصوصاً قي محلة الليلكي، وأدّت 
إلى تدمير مبان سكنية بشكل كامل. 
كــــذلــــك قـــصـــف الــــعــــدو شـــقـــة ســكــنــيــة 
الجناح  تي 

ّ
محل بــن  يقع  مبنىً  فــي 

والأوزاعــــــي فــي بـــيـــروت، قـــرب مبنى 
الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة. عــلــمــا أن المكتب 
الـــــذي يــقــع فـــي الــطــبــقــة الــثــانــيــة من 
فون تابعون 

ّ
المبنى، كان يشغله موظ

وأعلنت  أونـــايـــن«.  »المــيــاديــن  لقسم 
منذ  مكتبها  »أخلت  أنها  »الميادين« 
العدوان على لبنان«، وحمّلت  بداية 
»الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــســؤولــيــة 
ــافـــي  ــتــــب صـــحـ ــكــ الــــــــعــــــــدوان عــــلــــى مــ

معروف لقناة إعلامية معروفة«.
)الأخبار(

ن العدو من 
ّ

لم يتمك

إحكام سيطرته 

بشكل كامل على

أي قرية من قرى 

ة الأمامية 
ّ

الحاف

القصف على الأحياء السكنية 

في صور )علي حشيشو(
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نقولا ناصيف

تناقضه  الــعــســكــريــة  الـــوقـــائـــع  ان  مـــع 
وتفرط في ضراوة الحرب الاسرائيلية 
ــدات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ــى المـــــــــدن وال ــلــ عــ
ــا، أعـــطـــى رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان  ــيـــرهـ وتـــدمـ
التفاؤل،  مــن  كبيرة  بـــرّي جــرعــة  نبيه 
فيما كل ما يحوط بمساعيه يصطدم 

بالصعوبات والاستحالة حتى. 
ــقــــول بـــــــرّي ان  ــه، يــ ــفـ ــا يـــصـ ــ بـــحـــســـب مـ
الخاص  الامــيــركــي  بــالمــوفــد  اجتماعه 
عـــامـــوس هــوكــشــتــن الاثـــنـــن الــفــائــت 
)21 تشرين الاول( كان »اكثر من جدّي 
ووصلنا الى نتيجة ايجابية«، دونما 
أن يفصح عن فحوى هذه الايجابية، 
فـــي غــيــر اوانـــهـــا الآن فـــي انــتــظــار ما 
سيؤول اليه نقل الرسائل والتفاوض. 
بيد انه اضــاف انه حمّل زائــره رسالة 
ها  بأن العبرة في 

ُ
واضحة »اختصرت

الـــنـــتـــائـــج«. فـــحـــوى الـــرســـالـــة »تــمــسّــك 
بــالــقــرار 1701  كما هــو وصــار  لبنان 
الــى اعــتــمــاده منذ عــام 2006 مــن دون 
المعنيين  الافرقاء  تغيير، وتطبيق  اي 
ــادة ولا  ــ بـــه بـــنـــوده كــلــهــا كــامــلــة. لا زيـ
تعديل ولا ملاحق، بل القرار المعمول 
 .plus انـــا لا اعــتــرف بــمــا يسمونه بـــه. 

القرار كما هو«. 
ووفق رئيس البرلمان، قال هوكشتين، 
ــه ســيــحــمــل  ــ ــا ابـــــــداء تــعــلــيــق، إنـ ــمــ دونــ
الموقف الرسمي اللبناني الى اسرائيل 
ــعــــود الـــيـــه بــــجــــواب »بـــعـــد بــضــعــة  ويــ
ب بّري مستبقاً 

ّ
ايام«. وسرعان ما عق

الاسرائيليون  يكون  »قــد  ينتظره:  ما 
بكّروا في الجواب الذي بدأ يصل الينا 
منذ اليوم التالي )الثلثاء(. ما فعلوه 
النبطية  في  وخصوصاً  الجنوب  في 
وابـــادة عــائــات بأكملها وصـــولًا الى 
الــطــيــونــة، أفــهــمــونــا بــه مـــاذا يــريــدون. 
المباني  ما يحدث لا يصدّق. يدمرون 

بسكانها«. 
مع ذلــك، لا يبدّد مسحة التفاؤل امام 

ــــي ثــم  ــــارجـ ــــخـ ــــال الــــتــــقــــاطــــع الـ ــ مـــــن خـ
يحاول  دوره،  الــى  والحاجة  الداخلي 
ــرّي الـــدفـــاع عـــن مــوقــعــه الــتــفــاوضــي  بــ
ــــداده الـــــدائـــــم لـــوقـــف  ــعـ ــ ــتـ ــ وإظـــــهـــــار اسـ
الــحــرب والـــعـــودة الـــى الانــتــظــام تحت 
قــرار مجلس الامــن. في المقابل يواجه 
ــتـــمـــرار  ــلـــى اسـ ضــــدّيــــن يـــتـــقـــاطـــعـــان عـ
الحرب  انها  تــرى  اذ  الحرب: اسرائيل 
لــبــنــان ولا يسعها  لــهــا مـــع  الاخــــيــــرة 
اعــادة خوضها ما  الزمن  كل عقد من 
الوصول  على  الاصـــرار  على  يحملها 
ــار، وحـــــــزب الــلــه  ــنــ ــالــ ــا بــ ــهــ ــدافــ ــى اهــ ــ الــ
بتكراره يوماً تلو آخــر ان الحسم في 

الميدان. 
الامــيــركــيــن،  مــع  الــحــوار  ان  ثانيتها، 
وان قبل اقل من اسبوعين على موعد 
الانــتــخــابــات الرئاسية هــنــاك، لا يــزال 
من  ما سمعه  مفتوحاً ومستمراً. هو 
هوكشتين باصراره على رؤية ادارته 
التوصّل الى وقف للنار قبل الوصول 
ــركـــي.  ــيـ ــقـــاق الامـ ــتـــحـ الـــــى مـــوعـــد الاسـ
مــع ذلــك، لــم يــتــردد الــزائــر، كما لــو انه 
الله واللبنانيين،  ب لبنان وحزب 

ّ
يؤن

رهم في زياراته 
ّ
في تذكيرهم بأنه حذ

الى ما  السابقة لبيروت من الوصول 
وصــلــت الــيــه الــبــاد اخــيــراً. فــي بعض 
مــا اوحـــى بــه فــي اجــتــمــاعــاتــه، ان ثمة 
وقــائــع عــســكــريــة مــســتــجــدّة فرضتها 
اســـرائـــيـــل بـــالـــقـــوة جــــــرّدت لــبــنــان من 
مــقــدرتــه عــلــى فـــرض الـــشـــروط فــي اي 
مـــفـــاوضـــات تــتــصــل بــتــنــفــيــذ مختلف 
لــلــقــرار 1701. الـــورقـــة المــقــابــلــة أوحــى 
المقاومة  المجلس بصمود  رئيس  بها 
ــيـــل عـــن الـــتـــوغـــل داخـــل  وعـــجـــز اســـرائـ
الــجــنــوب كــمــا ان حـــزب الــلــه لـــم يفقد 
قــــدرتــــه ولا تـــرســـانـــاتـــه عـــلـــى تــوجــيــه 
الضربات المؤلمة الى ابعد مواقع داخل 
ــة الــعــبــريــة. لا اســرائــيــل ربــحــت  الـــدولـ

الحرب بعد، ولا حزب الله خسرها.
ــرّي ان المــرجــعــيــة  ــ ثــالــثــتــهــا، تـــأكـــيـــد بــ
ل عليها لــوقــف الــنــار  الــوحــيــدة المـــعـــوَّ
ــال الــــــى اســــتــــقــــرار الــــحــــدود  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
الــلــبــنــانــيــة - الاســرائــيــلــيــة هـــو الــقــرار 
1701 فــقــط، ســاحــبــا مـــن الــــتــــداول اي 
خـــوض فــي الــقــرار 1559، تـــارة بقوله 
ان الزمن تــجــاوزه، وطــوراً بــأن وروده 
فــي مــن الـــقـــرار 1701 لا يــعــدو احــدى 
ــرارات سابقة لمجلس  الــى قــ ــالات  الإحــ

ونه plus... القرار كما هو
ّ

لا أعترف بما يسم

ذها الجيش  اللبناني
ّ

ي: الـ 1701 فقط وآليته ينف
ّ
بر

بعد قصف النبطية والطيونة 

قال رئيس المجلس: يبدو ان جواب 

اسرائيل وصل الينا باكراً.

بيربوك »تعلك« كلام هوكشتين

 باسم العدو في بيروت!
ً

وزيرة الخارجية الألمانية ناطقة
وزيـــــرة الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة أنــالــيــنــا 
المدنيين  لقتل  علناً  المــؤيّــدة  بــيــربــوك 
فــي غــــزة، زارت بــيــروت أمـــس مــكــرّرة 
ــة - الــغــربــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــســــرديــــة الإسـ
نفسها بأن »إسرائيل نجحت إلى حد 
كبير في إضعاف حزب الله«، منطلقة 
من ذلك للحديث عن حل دبلوماسي 
والقبول  لبنان  استسلام  على  يقوم 
بــالــشــروط الإســرائــيــلــيــة. وهـــذه المــرة 
الـــرابـــعـــة تـــــزور بـــيـــربـــوك لــبــنــان منذ 
ــام، غـــيـــر أنــهــا  ــ بــــدايــــة الــــحــــرب قـــبـــل عــ
الــــــزيــــــارة الأولـــــــــى لـــهـــا مـــنـــذ أن بـــدأ 
لبنان  عــدوانــه على  الاحــتــال  جيش 
ــي أتــــت بعد  ــلـــول المــــاضــــي. وهــ فـــي أيـ
أيــــام عــلــى زيــــارة المــبــعــوث الأمــيــركــي 
المطالب  حاملة  هوكشتين،  عــامــوس 
نفسها التي نقلها الأخير. وأوضحت 
ــيـــربـــوك الــتــي  ــلــعــة أن بـ

ّ
ــادر مــط مــــصــ

الــتــقــت رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 

بـــري وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزف 
عــون »لــم تطرح أي مــبــادرة أوروبــيــة 
أو ألمانية، بل كــرّرت الكلام الأميركي 
ــــي حـــول الــحــل عــلــى قــاعــدة  ــ والأوروبـ
الــقــرار 1701  مــع ضــمــانــات للتنفيذ 
الكامل والشامل«، مشيرة إلى أن كلام 
ر 

ّ
الــوزيــرة الألمانية »لا يقدّم ولا يؤخ

فـــهـــو نــســخــة عــــن المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي 
تــغــيّــر لاحـــقـــا سيتبعه  مـــا  إذا  الـــــذي 
تغيير في الموقف الأوروبـــي«. وفيما 
»مـــع شركائنا  للعمل  بــيــربــوك  دعـــت 
في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم 
العربي لتطوير حل دبلوماسي قابل 
لــلــتــطــبــيــق يــحــمــي المــصــالــح الأمــنــيــة 
رت 

ّ
المشروعة لإسرائيل ولبنان«، حذ

مــن أن »الــوضــع الإنــســانــي فــي لبنان 
يصبح أكــثــر يــأســا يــومــا بــعــد يـــوم«، 
قائلة: »من غير المحتمل كيف يختبئ 
ــر مـــســـؤول  ــيـ الإرهـــــابـــــيـــــون بـــشـــكـــل غـ

خلف المدنيين ويستمرون في إطلاق 
الصواريخ على إسرائيل من هناك«، 
كما طالبت في الوقت نفسه، إسرائيل 
بــمــواءمــة عــمــلــيــاتــهــا ضــمــن الــحــدود 
الــضــيــقــة لــقــانــون الـــدفـــاع عــن النفس 
وحماية  الدولي  الإنساني  والقانون 

أرواح المدنيين الأبرياء.
ــعـــدو  ــان الـــــــذي يــــواصــــل الـ ــنـ ــبـ ــن لـ ــ ومــ
الإســـرائـــيـــلـــي فــيــه ســيــاســة الــتــدمــيــر 
والمــــــجــــــازر بـــحـــق المــــدنــــيــــن، دافـــعـــت 
بيربوك عن تزويد بلادها لإسرائيل 
مـــــن »حــــق  مـــــؤكـــــدة أن  ــة،  ــحــ ــلــ ــالأســ بــ
إسرائيل الدفاع عن نفسها«. وذكّرت 
كــام  عــلــى  تعليقاً  سياسية  أوســــاط 
بـــيـــربـــوك بــــأن »ألمـــانـــيـــا لــعــبــت الــــدور 
الأســــوأ مــنــذ بــدايــة الــحــرب عــلــى غــزة 
والـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان«، وأنــهــا »مــن 
الكيان في  التي ساعدت  الــدول  أكثر 
اللبنانيين  عــلــى  التجسس  عمليات 

ــتـــخـــاب رئــيــس  هـــدنـــة لـــــــ20 يـــومـــا لانـ
ــات  ــاوضــ ــفــ فـــــي لــــبــــنــــان وانــــــطــــــاق المــ
مصادر  قالت   ،١٧٠١ الــقــرار  لتطبيق 
وزاريــــــة إن »مــــا ســيــنــتــج عـــن مــؤتــمــر 
باريس من توصيات سياسية ودعم 
 

َ
مــالــي وربـــمـــا عــيــنــي، ســيــكــون، وفـــق
الجهات  إلى  التي وصلت  المعلومات 
ع 

ّ
المتوق مــن  أقــل  لبنان،  فــي  الرسمية 

ومن حجم الحرب، فالموقف الأميركي 
المؤتمر صــارَ معروفاً ولا توجد  مــن 
أي ضغوط جدّية لوقف إطلاق النار، 
على  تلقائياً  تنعكس  أن  شأنها  مــن 
حــجــم وطــبــيــعــة المـــســـاعـــدات والـــدعـــم 

الدولي للبنان«. 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  وفـــيـــمـــا 
إليه  دعــا  الــذي  المؤتمر  أن  الفرنسية 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ســيــجــمــع الــــــــدول الـــشـــريـــكـــة لــلــبــنــان 
ــم المــتــحــدة والاتــحــاد الأوروبـــي  والأمـ

التي  الآلــيــة  ان  ايضاً  موضحاً  زوّاره، 
مناقشتها  طــلــب  هــوكــشــتــن  ان  قــيــل 
واعــادة النظر فيها »هي نفسها التي 
نــعــرفــهــا واعــتــمــدنــا عــلــيــهــا مــنــذ عــام 
القريب. تعتمد اولًا  2006 الى الامــس 
وثــانــيــا وثــالــثــا ورابـــعـــا وعـــاشـــراً على 

الجيش اللبناني«. 
ــيـــده ان  ــأكـ رمـــــت الـــعـــبـــارة هـــــذه الـــــى تـ
الــجــيــش وحـــده المــخــوّل تنفيذ الــقــرار 
ــة،  ــيــ ــدولــ الــ الـــــقـــــوة  بــــمــــســــاعــــدة   1701
انــتــزاع اي صــاحــيــة ميدانية  دونــمــا 

ــن،  ــ اعــــطــــاه ايــــاهــــا قـــــــرار مـــجـــلـــس الامــ
على وفــرة ما قيل في الآونــة الاخيرة 
حــيــال هـــذا الــشــق. اكـــد بــــرّي ايــضــا ان 
شرط التفاوض ـ وكــان لبنان اول مَن 
استعجل تأكيد استعداده العودة الى 
تنفيذ القرار ـ هو »وقف فوري شامل 
وكامل للنار. لن أفاوض وأنا محاصر 
النار، ولا مفاوضات قبل وقف  ار 

ّ
بزن

النار كما تريد اسرائيل«. 
ويــضــيــف مــن غــيــر ان يــؤكــد او يكون 
مــتــأكــداً مــن ان المــوفــد الامــيــركــي عائد 

ــروت لـــنـــقـــل الــــجــــواب  ــ ــيـ ــ قـــريـــبـــا الــــــى بـ
 للنار »يتيح 

ً
بنفسه، بأن وقفاً شاملا

فــوراً عقد جلسة لانتخاب رئيس  لنا 
للجمهورية«.

ــيـــــس المـــجـــلـــس  ــ ــه رئـ ــنــ مـــــا يــــتــــحــــدّث عــ
ص منه بضع ملاحظات:

َ
ستخل

ُ
ت

ــرّي بـــالـــقـــرار  ــ أولاهــــــــا، لـــيـــس تـــمـــسّـــك بــ
نه من تواصل 

ّ
1701 الا احد وجوه تيق

الحرب الاسرائيلية على لبنان وليس 
ــلـــه فـــحـــســـب، دونــــمــــا ان  ــــزب الـ عـــلـــى حـ
فيها  القوى  تــوازن  الخلل في  يفضي 

الاسرائيلية  الــنــاريــة  الــقــوة  وتــرجــيــح 
الى  المــتــوخــاة  الــعــودة بالسهولة  الــى 
بين  تطبيقه  نــحــو  عــلــى   1701 الـــقـــرار 
ما  بالفعل  عــامــيْ 2006 و2023. وهــو 
لا تــريــد اســرائــيــل الــعــودة الــيــه وطلب 
ادخــــــــال قـــيـــود اضـــافـــيـــة الـــــى آلـــيـــاتـــه، 
ومــنــحــهــا صــاحــيــات تـــجـــاوز بــنــوده 
 

ّ
بذريعة الدفاع عن امن شمالها كحق
ــل الــبــرّي فــي اي وقــت ومراقبة 

ّ
الــتــدخ

ومنع  الــســوريــة   - اللبنانية  الـــحـــدود 
حزب الله من اعادة بناء ترسانته. 

ندى أيوب

الذين  اللبنانيين  أمــس، تجاوز عدد  حتى يوم 
ألفاً،  الحرب 23  العراق هرباً من  إلــى  وصلوا 
وفــق آخــر تــحــديــثٍ عــراقــي حكومي لــأرقــام. 
هــــذه »الاســـتـــضـــافـــة«، كــمــا وصــفــهــا رئــيــس 
الــســودانــي،  الــعــراقــيــة، محمد شــيــاع  الحكومة 
أثارت هواجس عراقية - لبنانية من سيناريو 
تهجيرٍ قد يكون متعمّداً للبنانيين الشيعة إلى 
تة. 

ّ
مؤق هناك  إقامتهم  تكون   

ّ
أل ومن  العراق، 

بعض  أن  إلــى  البلدين  في  المتخوّفون  ويركن 
مــظــاهــر الاســتــقــرار والــتــســهــيــات الــتــي تــقــدّم 
لــلــنــازحــن الــلــبــنــانــيــن، كــتــأمــن الــوظــائــف، قد 
تدفعهم إلى الاندماج بالمجتمع العراقي. كلام 
يعيد إلــى الأذهـــان مــا  قيل فــي خضم حرب 
لتهجير  مــمــاثــل  مـــشـــروع  عـــن  تــمــوز 2006، 

الشيعة من جنوب لبنان إلى جنوب العراق.
لتاريخه،  ــه 

ّ
أقــل يعكس،  الأمـــور لا  واقـــع  أن  إلا 

علاماتٍ تستدعي القلق، دون أن يعني ذلك أن 
العائلات  أوضــاع  إلــى متابعة تطور  لا حاجة 
الصدد،  الرافدين. وفي هذا  إلى بلاد  النازحة 
النازحين   من 

ً
علمت »الأخبار« أن عــدداً قليلا

البيع، ومــحــال إصــاح  فــي متاجر  العمل  بــدأ 
التي  البسيطة  الأعمال  من  وغيرها  الهواتف، 
الخاص،  القطاع  ة 

ّ
مظل تحت  جميعها  تــنــدرج 

 يغطي جزءاً 
ً
وهي أعمال تؤمّن للنازح مدخولا

الذي  النوع  من  ليست  نها 
ّ
لك المصاريف،  من 

يدفع الفرد إلى الاستقرار. في المقابل، رفضت 
الحكومة العراقية طرحاً قدّمه محافظ النجف 
الرسمية  المــؤســســات  فــي  لبنانيين  لتوظيف 
من  الاستفادة  مبرر  تحت  للمحافظة  التابعة 
الحكومة  من  القاطع  الجواب  ليأتي  خبراتهم، 
ــدى المــســتــوى  ــ ــذا الـــتـــوجـــه غــيــر وارد ل ــأن هــ بــ
لـــــدى »الـــضـــيـــوف  ــي، ولا  ــراقــ ــعــ ــ الـــســـيـــاســـي ال

اللبنانيين« وفق مصادر عراقية. 
د السفير اللبناني في 

ّ
وفي السياق نفسه، يؤك

»الأخبار« أنّ »الجانب  لـ العراق علي الحبحاب 
اللبناني لم يلمس ما يثير القلق«، وأنّ »القرار 
اللبنانيين  مــع  التعامل  هــو  الــعــراقــي  الرسمي 
بصفتهم ضيوفاً لن تطول إقامتهم«، وأنّ ذلك 
لا يتعارض وحسن الضيافة والمساعدة بكل 
مــا أمــكــن. وفــي هــذا الإطــــار، فتحت الحكومة 
ــزة،  ــ الـــعـــراقـــيـــة حـــســـابـــن لــلــتــبــرع لــلــبــنــان وغـ
أكــثــر مـــن 20 مــلــيــون دولار،  وأودعــــت فيهما 
ـــلـــت لــجــنــة بـــرئـــاســـة مــســتــشــار رئــيــس 

ّ
وشـــك

الــوزراء لشؤون حقوق الإنسان، زيدان خلف 

الفاعلة،  الجهات  كل  مع  للتنسيق  العطواني، 
و»الحشد  المقدّسة  العتبات  في  المعنيين  مثل 

الشعبي« والهلال الأحمر العراقي.
ــاح لـــلـــطـــاب الــلــبــنــانــيــن  ــمـ وحـــتـــى قــــــرار الـــسـ
ــة، لا تــضــعــه  ــيـ ــراقـ ــعـ ــدارس الـ ــ ــالمـ ــ بـــالالـــتـــحـــاق بـ
التي  الدمج  عملية  سياق  في  معنية  مصادر 
الضيافة،  »حسن  بـ إنما تصفه  يحكى عنها، 
ومحاولة تعويض اللبنانيين ما فقدوه بسبب 
إبراهيم  التربية  وزيـــر  أنّ  العلم  مــع  الــحــرب«، 
لجنة عراقية  الجبوري، عرض فكرة تشكيل 
إن كان  أنفسهم،  النازحين  لبنانية، من بين   -
من بينهم من لديه الإلمام ويستطيع المساعدة 
في الشق المتعلق بالمناهج التربوية، وإمكانية 

التوفيق بين المنهجين العراقي واللبناني.
ــة، يــفــيــد  ــ ــامــ ــ ــبـــات الإقــ ــيـ ــرتـ ــتـــوى تـ ــلــــى مـــسـ وعــ
الــحــبــحــاب بــــأنّ »الــبــحــث يــــدور حـــول الإجــــراء 

ــتـــرض اتـــبـــاعـــه مـــع قــــرب انـــتـــهـــاء الــشــهــر  ــفـ ـ
ُ
الم

ــراق، إذ  ــعــ ــ ــى ال ــ ــول الـــعـــائـــات إل ــ الأول مـــن دخـ
كـــانـــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، بـــنـــاءً عــلــى قـــرار 
لــبــنــان، قد  مــع ســفــارة  حــكــومــي وبالتنسيق 
مــنــحــت الــنــازحــن إذنــــا بــالإقــامــة المــؤقــتــة لمــدة 
العراقي  الداخلية  وزيـــر  ــل 

ّ
شــك وعليه،  شــهــر. 

توصيات  لــوضــع  لجنة  الشمري  الأمــيــر  عبد 
المناسب  القرار  لاتخاذ  الحكومة  الــى  ترفعها 
اللبنانيين.  إقــامــة  لتمديد  الزمنية  المـــدة  حــول 
وهذا الإجراء يشمل جميع الواصلين الى البلد، 
بمختلف الطرق، إن عبر المنافذ الجوية الثلاثة: 
الــبــصــرة، كـــربـــاء والــنــجــف، أو عــبــر المــعــابــر 
البرية. وجميعهم يتم تسجيل أسمائهم لدى 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة والــســفــارة الــلــبــنــانــيــة في 
بغداد. وهــم في الأصــل استفادوا من سماح 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة لــهــم بــالــدخــول بــواســطــة 
الــســفــر المنتهية  ــوازات  ــ الــهــويــة أو جـ بــطــاقــات 
 لخروجهم من لبنان في 

ً
الصلاحية، تسهيلا

ظل الظرف القائم.
إغاثياً، وبمجرّد إصدار المرجع الديني الأعلى 
فـــي الـــعـــراق الــســيــد عــلــي الــســيــســتــانــي فــتــواه 
محنتهم،  في  اللبنانيين  جانب  إلــى  بالوقوف 
للعتبات  التابعة  المؤسسات  ل فريق من 

ّ
تشك

الــديــنــيــة )الـــعـــلـــويـــة والــحــســيــنــيــة والــعــبــاســيــة 
والــكــاظــمــيــة(، لــاســتــعــداد لاســتــقــبــال سبعة 
انتقالهم من  بــتــأمــن  ــل 

ّ
والــتــكــف لــبــنــانــي،  آلاف 

ســوريــا إلــى الــعــراق، وتــوفــيــر الإيــــواء، والمــأكــل 
والمشرب، وكل انواع الرعاية الاجتماعية، على 
ومــوارد  بإمكانيات  ع 

ّ
تتمت التي  العتبات  نفقة 

ــقــدرة  ضــخــمــة. الأكـــيـــد وفـــق الــحــبــحــاب، أنّ ال
للعتبات،  الــتــابــعــة  المــســاكــن  فــي  الاستيعابية 
والــنــجــف والكاظمية، بلغت  كــربــاء  فــي مــدن 
حــدهــا الاقـــصـــى، ويــقــطــن فــيــهــا ســبــعــة آلاف 
وبالتوازي،  الطبية.  بالرعاية  يحظون  لبناني 
وأرسلت  مخازنها،  المقدسة  العتبات  فتحت 
نحو 300 شاحنة  الجاري  الشهر  بداية  منذ 
مــحــمــلــة بـــمـــواد إغــاثــيــة، اتــجــهــت نــحــو لــبــنــان، 
ــــوصــــول بسبب  لــكــنــهــا تــجــد صــعــوبــة فـــي ال
تعرض بعضها للاستهداف الإسرائيلي عند 
دخــولــهــا الأراضــــي الــســوريــة، وأيــضــا بسبب 
العدوان الذي طاول معبر المصنع. وفيما امتنع 
الجيش اللبناني عن فتح الطريق تحت ضغط 
أميركي، تعمل الجهات العراقية بالتنسيق مع 
إدخــال  على  الأحمر  كالصليب  دولية  جهات 

الشحنات، ولو ببطء.
العتبات،  رتها 

ّ
وف التي  المضافات  اكتظاظ  مع 

ألفاً(،   13 )حــوالــي  اللبنانية  العائلات  اتجهّت 
إلــى السكن فــي مــنــازل الأقــــارب والأصــدقــاء، 
»مـــشـــروع  ـــ ــافـــات أخــــــرى تــتــبــع لـ أو فــــي مـــضـ
ــذي يـــشـــرف عــلــيــه الــشــيــخ  ــ ــــقــــوي« الـ ــن ال ــؤمـ المـ
السيستاني.  الــســيــد  الــبــغــدادي وكــيــل  طـــارق 
ــات الــــــعــــــراق فــي  ــظــ ــافــ ــحــ ــفــــت مـــنـــســـق مــ ــلــ ــ وي
ــه مــع صــدور 

ّ
»المــشــروع« احمد العتبي، إلــى أن

السيستاني، ســارع حوالي 150 شاباً  فتوى 
يــعــمــلــون فــي المــؤســســات الــتــابــعــة لــلــمــشــروع، 
اللبنانيين.  لمــســاعــدة  صــفــوفــهــم،  تنظيم  إلـــى 
جمع  التبرعات  حملة  خــال  من  واستطاعوا 
أكثر من 13.5 مليون دولار، وتأمين عددٍ من 
جهزوها  مقابل،  دون  مــن  الخاصة  المساكن 
الــغــذائــيــة، وفتحوها  ــواد  ــ ــازم، والمـ ــ الـ بـــالأثـــاث 
أمـــام الــعــائــات الــنــازحــة. ويــشــيــر العتبي إلــى 
كبيراً،  اكتظاظاً  تشهدان  والنجف  كربلاء  أنّ 
داعياً اللبنانيين الى التوجه نحو مدن البصرة 
وبغداد والعمارة وديالى، »رغبة في خدمتهم«.

23 ألفاً معظمهم يسكنون في كربلاء والنجف

ين
ّ

ع للبناني
ّ
العراق شر

كل أبوابه... إلا التوطين

ونقل  الــدبــلــومــاســيــة  المــعــركــة  وإدارة 
التهديد وتصرّفت كمتحدثة  رسائل 
باسم الكيان والأكثر دعماً له«، وآخر 
دليل على ذلك، ما أعلن عنه متحدث 
بــاســم وزارة الــدفــاع الألمــانــيــة عــن أن 
تــعــمــل ضمن  ألمــانــيــة  سفينة حــربــيــة 
مــهــمــة الـــيـــونـــيـــفـــل، أســـقـــطـــت جــســمــا 
طـــائـــراً مُــســيّــراً قــبــالــة ســاحــل لــبــنــان، 
للمقاومة،  تابعة  مُسيّرة  والمقصود 
ــوات  ــ ــانــــون قـ ــقــ وهــــــو أمــــــر مـــخـــالـــف لــ
الـــطـــوارئ، إذ لــيــس لــديــهــا الــحــق في 

القيام بأعمال عسكرية. 
ــار إلــى  فـــي ســيــاق آخــــر، تــتــجــه الأنـــظـ
المؤتمر الدولي من أجل دعم »سكان 
لــبــنــان وســيــادتــه« الـــذي ســيُــعــقــد في 
ــيــــوم، وســط  الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة الــ
ــال خــجــولــة بــالــخــروج مــن المؤتمر  آمـ
ة قرارات تتناسب وحجم الحرب. 

ّ
بسل

وبــيــنــمــا نــقــلــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 

أن »مــؤتــمــر بــاريــس ســيــبــلــور طرحاً 
يــرجّــح أن يــكــون الــعــودة إلـــى الــورقــة 
ــيـــة وبـــالـــتـــالـــي  ــيـــركـ الـــفـــرنـــســـيـــة - الأمـ

 وزيرة الخارجية الالمانية )أ ف ب(
ً
بري مستقبلا

لبنانيات في سوق شعبي في محافظة بابل )أ ف ب(

ــرّي  ــعــنــى بــلــبــنــان. يــتــقــاطــع بـ
ُ
ــن ت ــ الامـ

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي  ورئــ
الــوزاريــة  الــبــيــانــات  ان مرجعية  عــلــى 
ــا  ــهــ ــوابــ ــلــــحــــكــــومــــات المــــتــــوالــــيــــة وجــ لــ
الــضــمــنــي المــتــعــمّــد ايـــــــراده فــيــهــا في 
الـــــــقـــــــرار 1559  عــــلــــى  الــــــــــرد  مـــــعـــــرض 
الصادر لاشهر قليلة خليت، تمييزها 

الميليشيات عن المقاومة. 
بــيــنــمــا يــنــعــى رئــيــس المــجــلــس الــقــرار 
كما  الحكومة  1559، يتجاهله رئيس 
لــه بقوله ان المطلوب  لــو ان لا وجـــود 
الاكتفاء بالحديث عن القرار 1701. في 
وجــهــة الــنــظــر الــرســمــيــة الــتــي حمّلها 
ــم  ــ ــزوّارهـ ــ المــــســــؤولــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لـ
حــتــى آخـــرهـــم، ان الــبــيــانــات الـــوزاريـــة 
لــلــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة مــنــذ مـــا بعد 
اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري عام 
2005 واولاها حكومة ميقاتي عامذاك 
حتى حكومته الحالية المستمرة منذ 
عام 2021، استخدمت صيغة موحّدة 
بـــفـــروق لــغــويــة شــكــلــيــة احـــيـــانـــا، لكن 
لمــضــمــون واحـــد هــو »حـــق اللبنانيين 
فـــي اســتــكــمــال الــتــحــريــر« و»مــقــاومــة 
الاحتلال الاسرائيلي بشتى الوسائل 
المــشــروعــة«. لــم تتألف حكومة مــذذاك 
لم تورد العبارة هذه، المتضمنة تأكيد 
تجاوز القرار 1559 وتمييز الميليشيا 
للتسويات  بــذلــك، تبعاً  المــقــاومــة.  عــن 
والمــــــســــــاومــــــات وتــــقــــاســــم الـــحـــصـــص 
افرقاء  المبرمة مرحلة بعد اخــرى بين 
ــة  الــــداخــــل، نـــزعـــت الـــبـــيـــانـــات الــــوزاريــ
صفة الميليشيا عن حزب الله - خلافاً 
لما عناه به القرار 1559 - كي تؤكد انه 

مقاومة. 
ــذه لــــم تـــجـــد صـــدى  ــ وجــــهــــة الـــنـــظـــر هــ
ــل اســـتـــمـــرار  ــ ــــي ظـ   فـ

ً
وطـــنـــيـــا شـــــامـــــا

انـــقـــســـام مــــواقــــف افـــــرقـــــاء اســـاســـيـــن 
مــن حـــزب الــلــه. مــنــذ انــطــاق »طــوفــان 
الاقـــصـــى«، حــمّــلــتــه احـــــزاب مسيحية 
معارضة مسؤولية توريط لبنان في 
حــــرب مــحــتــومــة قــبــل ان تــمــســي بعد 
ايــلــول حقيقة مـــدمـــرة. فــي اوقـــات   23
متقطعة كان الرئيس السابق للحزب 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى 
الـــرأي. آخــر حلفاء الحزب  جانب هــذا 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
الى  يومين  قبل  انضم  باسيل  جبران 

الفريق ذاك.

والمــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــمــــع المــــــدنــــــي، ويـــــهـــــدف إلــــى  ــتــ والمــــجــ
للاستجابة  الــدولــي  المجتمع  تعبئة 
الطارئة  والإغــاثــة  الحماية  لحاجات 
لــشــعــب لــبــنــان، وتــحــديــد ســبــل دعــم 
مصادر  قالت  اللبنانية،  المؤسسات 
وزارية إن وزير البيئة ناصر ياسين 
المرافق لرئيس الحكومة إلى مؤتمر 
تقارير صــادرة  بــاريــس، يحمل معه 
والــــزراعــــة  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ وزارات  عــــن 
والـــصـــحـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــقــطــاعــات 
أرقــام  تتضمن  الحرب  من  المتضررة 
المــبــاشــرة وغير  ــرار  والأضــ الخسائر 
المباشرة. وقد أعدّت وزارة الاتصالات 
تـــقـــريـــراً عــــن حـــجـــم الـــخـــســـائـــر الــتــي 
مُنيت بها هيئة »أوجيرو« وشركتا 
ـــقـــدّر بــحــوالــي ٦٥ 

ُ
ــتـــي ت الــخــلــوي والـ

مليون دولار.
)الأخبار(

ما سينتج عن مؤتمر 

باريس من توصيات 

سياسية ودعم 

سيكون أقل من 

ع ومن 
ّ

المتوق

حجم الحرب

أثارت التسهيلات التي

مت للنازحين هواجس
ّ

د
ُ

 ق

 من سيناريو تهجير



فؤاد بزي

أســـهـــم تـــركّـــز الـــنـــازحـــن فـــي »بـــيـــروت 
ــة الــنــفــايــات  ــ الإداريــــــــة« فـــي تــفــاقــم أزمـ
ــتـــمـــرار شــركــة  فـــي المــنــطــقــة. ورغـــــم اسـ
النفايات  رفع  المسؤولة عن   »Ramco«
 القمامة تتراكم 

ّ
القيام بأعمالها، إلا أن

بــاســتــمــرار فــي شــــوارع الــعــاصــمــة، بل 
تــظــهــر بــشــكــل فـــاقـــع فـــي مــنــاطــق مثل 
الــبــســطــة وبـــربـــور والــحــمــرا والــبــربــيــر 
مؤدية إلــى إقفال الطرقات أمــام المــارة 
والسيارات لساعات يومياً قبل رفعها.

قبل الحرب، كانت إدارة ملف النفايات 
ـــة، ولا تــتــمــتــع بــالمــرونــة 

ّ
الــصــلــبــة هـــش

الكافية للتعامل مع أيّ متغيّرات. فأمر 
بسيط مثل تغيير أمكنة المستوعبات 
عــلــى الــــطــــرق، كــــان يـــــؤدي إلــــى تــراكــم 
النفايات في الشوارع. كما أن ساعات 
ــع الــقــمــامــة، كــانــت  عــمــل شــاحــنــات رفــ
محور أخذ وردّ مع البلديات والسكان 
الذين اشتكوا من زحمة سير إضافية 
تسببها شاحنات جمع النفايات التي 
تــجــول فــي ســاعــات الــــذروة، أو خلقت 
إزعــــاجــــا لــلــقــاطــنــن. فــالــعــاصــمــة فــي 
الأساس صغيرة بمساحة لا تزيد عن 
وشوارعها  فقط،  مربعاً  كيلومتراً   18
 من أزمة مواقف. 

ً
ضيقة، وتعاني أصلا

بكل سهولة، يمكن أن تعرقل السيارات 
المــركــونــة عــلــى جــانــبــي الــطــريــق مــرور 
لــم تمنعها. لكن  الــكــبــيــرة، إن  الآلــيــات 
هذه الهشاشة لم تكن مزعجة مقارنة 

مع ما يحصل اليوم. 
صــحــيــح أن »بـــيـــروت الإداريــــــة« كانت 
تــنــتــج نـــحـــو 350 طـــنـــا مــــن الــنــفــايــات 
ــادة الــكــبــيــرة  ــزيـ ــه بــعــد الـ يــومــيــا، إلا أنـ
فـــي أعــــــداد الــقــاطــنــن فـــي الــعــاصــمــة، 
سواء في البيوت، أو في مراكز الإيواء 
»زادت كمية النفايات بنحو 120 طناً 
ــيــــا«، بــحــســب مـــديـــر عـــــام شــركــة  يــــومــ
ذلك،  رغــم  »RAMCO« وليد بو سعد. 
فــــإن الــــزيــــادة فـــي كــمــيــة الـــنـــفـــايـــات لم 
يشكّل عبئاً كبيراً بالمقدار الذي تشكّله 
الزيادة في أعــداد السيارات واختناق 
باتت  إذ  بها،  الضيّقة  المدينة  شــوارع 
الشاحنات  »قــــدرة  فــي  تكمن  المشكلة 
المكبات« يقول بو  إلــى  الــوصــول  على 
سعد. ففي ظل غياب التنظيم البلدي 
والأمني، استعمل النازحون الرصيف 

والطرقات وأمام مستوعبات النفايات 
آليات  أعــاق عمل  »مــا  السيارات  لركن 
قوله  بحسب  الكبيرة«  النفايات  رفــع 
أيــضــا. وبــالــتــالــي، »أدّت زحــمــة المـــرور 

إلـــى تــأخــيــر أعـــمـــال جــمــع الــنــفــايــات«. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال »تـــدخـــل شــاحــنــة 
ــــى شــــــارع الــحــمــرا  جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات إلـ
عند العاشرة صباحاً، ولا تخرج قبل 
الــزحــمــة«.  بسبب  الظهر  بعد  الثانية 
إلـــى »إقـــفـــال منافذ  الــزحــمــة  كــمــا أدّت 
ــات الــــنــــفــــايــــات«،  ــبـ ــكـ الـــــوصـــــول إلــــــى مـ
إلــى الاستعانة    »RAMCO«فــتــضــطــر
بــــالــــقــــوى الأمــــنــــيــــة وبــــلــــديــــة بــــيــــروت 
ــدة فــــــي مــــعــــرفــــة أصــــحــــاب  ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
ــبـــل وصــــول  ــا قـ ــهــ ــتــ ــارات، لإزاحــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــشــاحــنــات إلـــى المــســتــوعــبــات لتقوم 

ــلــــت  ــة، أدخــ ــا. »هـــــــــذه الـــــحـــــركـــ ــهـ ــلـ ــمـ ــعـ بـ
وفر  كر  حركة  في  النفايات  شاحنات 

مع أصحاب السيارات«.
مــن جهته، أشــار مدير دائـــرة النظافة 
ــــروت مــــــــارك كــــــرم إلـــى  ــيـ ــ ــــي بـــلـــديـــة بـ فـ
ــم  ــراكـ تـ مـــشـــكـــلـــة  ــل  الــــبــــلــــديــــة، ولــــحــ  

ّ
أن

الــنــفــايــات، »تــقــوم بــمــواكــبــة شاحنات 
يقودون  موظفين  عبر  النفايات،  رفــع 
ــات نــاريــة«. ولفتح المــجــال لعمل  دراجـ
ــقــــوم المـــوظـــفـــون  ــــات الـــكـــبـــيـــرة »يــ ــيـ ــ الآلـ
بــالــتــواصــل مـــع أصـــحـــاب الـــســـيـــارات، 
والذهاب إلى أماكن تواجدهم لنقلهم 
إلى سياراتهم لإزاحتها«.  بالدراجات 
ــيـــف كـــــرم:  ــة، يـــضـ ــربــ ــجــ ــتــ وبــــحــــســــب الــ
»عــــدم تـــوافـــر أمــكــنــة لــركــن الــســيــارات، 

دفـــع بــعــدد كبير مــن الــقــاطــنــن في 
تــرك سياراتهم عند  إلــى  العاصمة 
مــتــاحــة«. وفــي بعض  أول مساحة 
ــتــرك السيارة فــي مكان 

ُ
الأحــيــان »ت

بــعــيــد عــن إقــامــة صــاحــبــهــا. وعند 
ــا، يــحــتــج  ــهــ ــتــ الـــتـــواصـــل مـــعـــه لإزالــ
بعدم قدرته على الوصول. وهذا ما 
دفــع بلدية بــيــروت إلــى الاستعانة 

بموظفين مع دراجات نارية«. 
وكمياتها  الــنــفــايــات  جمع  مشكلة 
الوحيدة.  المشكلة  ليست  المتزايدة، 
ــمـــن فــي  ــيـ ــقـ فـــمـــع ازديـــــــــــاد عــــــدد المـ
ــاعـــهـــم،  ــة، وبـــســـبـــب أوضـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
النفايات أيضاً إلى  تغيّرت نوعية 
جــانــب حجمها. قــبــل الــحــرب، كــان 
مــن حجمها،  أكــبــر  الــنــفــايــات  وزن 
المــواد العضوية فيها كانت  أي إن 
ـــا ونــســبــة  ــهـ ـــن وزنــ تـــشـــكّـــل 50% مـ
المواد القابلة للتدوير مثل الكرتون 
حــدود  عند  والمــعــادن  والبلاستيك 
تــركــيــبــة  فـــانـــقـــلـــبـــت  الآن،  أمــــــا   .%20
مواد  كمية  زادت  إذ  تقريباً،  النفايات 
الــتــغــلــيــف، مــثــل الــكــرتــون والــنــايــلــون. 
النفايات  المـــواد تزيد مــن حجم  »هــذه 
لا مــن وزنــهــا«، بحسب بــو ســعــد، »ما 
يملأ المستوعبات، من دون أن تحتوي 
عــلــى أوزان كــبــيــرة«. ويــعــيــد بــو سعد 
هــذه الظاهرة إلــى المــأكــولات الجاهزة 
الــتــي تـــوزع على الــنــازحــن فــي مراكز 
الإيــواء، إذ تغلف بكميات من الأوراق 
في  وتــــوزع  البلاستيكية،  والأكـــيـــاس 

علب من كرتون.
ويــقــول بــو ســعــد، إن الــوضــع الحالي 
أدّى إلى ارتفاع أكلاف جمع النفايات، 
ــادة عــدد  ــ إذ اضـــطـــرت الــشــركــة إلـــى زيـ
العاملين على الشاحنات ورفعت عدد 
الزيادات لن  ساعات العمل. إنما هذه 
التي وقعت عقداً مع  الــدولــة  تلحظها 
الشركة على أســاس وزن النفايات، لا 
عــلــى أســــاس عـــدد عــمــلــيــات الـــرفـــع، أو 
العمل  يتطلبها  الــتــي  الــســاعــات  عـــدد 
ــات. فــبــســبــب إعـــاقـــة  ــايـ ــفـ ــنـ أو حـــجـــم الـ
زحــمــة الــســيــارات عــمــل شــاحــنــات رفــع 
إلى  أحــيــانــا  العملية  تمتدّ  الــنــفــايــات، 
ــهــا كانت تنجز 

ّ
أربــع ســاعــات، علماً أن

فــي نــصــف ســاعــة ســابــقــا. فــي المــقــابــل، 
ــة لــم  يــشــيــر بــــو ســـعـــد إلـــــى أن الـــشـــركـ
الآن،  إضافية  »ببدلات  الدولة  تطالب 
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فاتن الحاج

لا شيء يحول بين المدارس واستيفاء 
تــهــجــيــر ولا  الأقـــــســـــاط، لا حـــــرب ولا 
إدارات  تـــــمـــــارس  ــة.  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ كـــــارثـــــة 
وكأنها  »الطبيعية«  المــدارس حياتها 
ــلــــد تــطــحــنــه  فـــــي ســــويــــســــرا لا فـــــي بــ
الحرب. فبعض المدارس »الكبيرة«، أو 
»براند« التي باشرت العام الدراسي  الـ
مــطــلــع أيـــلـــول المـــاضـــي، بــــدأت تطالب 
بالدفعة الثانية من الأقساط الخيالية 
أنها  العام بحجة  هــذا  التي فرضتها 

تـــســـدي الــتــعــلــيــم بــأشــكــالــه المــخــتــلــفــة 
)حضوري وعن بعد( من دون انقطاع، 
علماً أن أقساط هذه المدارس بالدولار 
باتت تـــوازي مــا كانت عليه بــالــدولار 
قبل الأزمــة الاقتصادية، ويلامس في 

بعضها الـ 8000 دولار.
وتتصرف هذه المدارس بشكل مستقل 
التربية، ولا يعنيها كل ما  عن وزارة 
قــالــه وزيــــر الــتــربــيــة، عــبــاس الحلبي، 
فــــي مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي فــــي أوائـــــل 
بالمادة  التقيّد  لجهة  الــجــاري،  الشهر 
5 من القانون 96/515 )قانون تنظيم 
المــــوازنــــة المـــدرســـيـــة وتــحــديــد الــقــســط 
المــــدرســــي(، الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــــه »لا 
الـــقـــســـط  ــة  ــمـ ــيـ قـ تــــتــــجــــاوز  ــــوز أن  ــــجـ يـ
الــدراســي  الــعــام  مِــن قسط  الأول %30 
في  النظر  إعـــادة  وبالتالي  الــســابــق«، 
الأقساط المعلنة بِما يأخذ في الاعتبار 
والحالة  العائلات،  العدوان على  آثــار 

مدارس تطالب بالدفعة الثانية من الأقساط!

بيروت تنتج 120 طناً إضافياً من النفايات

تستوفي المدارس الأقساط وفق 

»التسعيرة« الجديدة كما في 

الأوضاع الطبيعية

يسأل الأطفال أسئلة لا يملك الكبار 

إجابات عنها: هل سنجد بيتنا؟ 

رفاقنا؟ مدرستنا؟

تصرفات غريبة واضطرابات نفسية بين الأطفال

ع يتأثرون بالحرب
ّ

ة والرض
ّ
حتى الأجن

ود
ّ

 زينب حم

ــفــــال فـــي لــبــنــان فـــي مــرمــى  يــقــع الأطــ
العدو  ها 

ّ
يشن التي  الهوجاء  الحرب 

مــنــذ ســنــة واســـتـــعـــرت خــــال الــشــهــر 
المــاضــي، بــدءاً من تعرضهم للقضف 
ــــرات وجـــــرح  ــــشـ ــعـ ــ ـــر وقــــتــــل الـ ــاشـ ــبــ المــ
ــل مــنــازلــهــم،  المـــئـــات مــنــهــم عــمــداً داخــ
ومطاردتهم حتى في أماكن نزوحهم، 
الــغــارات  مـــروراً بترهيبهم بــأصــوات 
و»شخرة« الصواريخ، وصور الدمار 

والجثث المشوّهة والخوف من الموت، 
أماكن  إلــى  آخــرهــا تهجيرهم  وليس 
الــكــريــم وتفتقر  للعيش  مــهــيــأة  غــيــر 
 

ّ
إلـــى أبــســط مــســتــلــزمــات الــحــيــاة. كــل
هذا الخرق »يحفر عميقاً في أذهان 
ــال ونـــفـــوســـهـــم، رغـــــم نــعــومــة  ــ ــفـ ــ الأطـ
ــــؤدي إلـــى اضــطــرابــات  أظـــفـــارهـــم، ويـ
ــوعــــي، إلـــى  إذا مــــا تــعــامــلــنــا مـــعـــه بــ
ــن الآثـــــار  ــة مــ ــعــ ــة واســ ــروحــ جـــانـــب مــ
ــر الـــشـــديـــد،  ــ ــذعـ ــ ــالات الـ ــ ــحـ ــ تـــرتـــبـــط بـ
والتصاق إضافي بالأهل، وكوابيس 
الإفـــراط  أو  الشهية  وانــقــطــاع  ليلية، 
ــا ســلــوكــيــات  ــانــ ــيــ ــام، وأحــ ــعــ فــــي الــــطــ
ــال، وقــد  ــفــ عــنــفــيــة مــتــبــادلــة بـــن الأطــ

بحسب  التلعثم«،  إلــى  الحالة  تصل 
المستشارة الدولية في حماية الطفل 
ــلـــوش.  ــة عـ ــنــ ــة زيــ ــلـ ــديـ ــبـ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــــرعـ والـ
، بدأت آثار الحرب تظهر جليّاً 

ً
وفعلا

ــا يــنــقــلــه  عـــلـــى الأطــــفــــال مــــن خـــــال مــ
الأهــالــي لـــ »الأخــبــار« مــن »تصرفات 
غــريــبــة كلما ســمــعــوا صـــوت قصف، 
رؤوسهم  على  يضربون  مــن  ومنهم 
ــنــــهــــم مــن  ــنــــا، ومــ ــيــ قــــائــــلــــن: إجــــــــوا لــ
ــم  ــ ــهــ ــ ــــى آذانــ ــلـ ــ ــــون أيـــــديـــــهـــــم عـ ــعـ ــ ــــضـ يـ
ويجلسون أرضاً ويصرخون بحالة 
أيضاً  الخوف  وينعكس  هستيرية«. 
وتــقــيــؤ،  لاإرادي،  تـــبـــوّل  ــــالات  حـ فـــي 
ــان.  ــنـ  عــلــى الأسـ

ّ
ــد، وكـــــز ــديـ ــاء شـ ــكـ وبـ

ولا يــنــحــصــر الــــخــــوف فــــي لــحــظــات 
القصف، بل يمتد إلى الخوف والقلق 
الــســامــة الشخصية  الــدائــمــن عــلــى 
وأفراد العائلة الصغيرة والممتدة، إذ 
تلازم فاطمة )خمس سنوات( إمساك 
فستان والدتها وتسأل كلما خرجت 
لــلــتــســوق: »هـــل ســيــضــرب الــصــاروخ 
مــامــا؟«، عــدا تخيّل أصـــوات مرعبة، 
يــســتــطــيــع  لا  إذ   ،

ً
لــــيــــا وخـــصـــوصـــا 

 ،
ً
الــنــوم، مثلا مصطفى )10 ســنــوات( 

من  تخرج  يتخيّلها  أصـــوات  بسبب 
مــثــل  يـــصـــدر  الــــشــــبــــاك، وأيّ صـــــوت 

إغلاق الباب يثير الرعب لديه.
 الـــنـــزوح، انــقــلــب نــظــام حــيــاة 

ّ
فـــي ظـــل

الأطــــــفــــــال رأســــــــا عــــلــــى عــــقــــب بـــعـــدمـــا 
خــرجــوا مــن بــيــوتــهــم، وانــقــطــعــوا عن 
عن  وافترقوا  ونشاطاتهم،  مدارسهم 
أصحابهم، وفيما لا يسمح لهم وضع 

أهــلــهــم المــــــادي والــنــفــســي بــالــتــرفــيــه، 
ــدوا أنــفــســهــم حــبــيــســي مــنــازلــهــم.  ــ وجـ
ــــات إنـــــه »يــــــزداد  ــهـ ــ تـــقـــول إحــــــدى الأمـ
 
ً
تذمّر أولادها لأنهم لا يجدون سبيلا

ـــون خــلــقــهــم 
ّ

لــتــمــضــيــة الــــوقــــت فـــيـــفـــش
 وجــــود الأطـــفـــال في 

ّ
بـــالأكـــل«. كــمــا أن

أو غير مجهّزة،  منازل غير مفروشة 
وغــالــبــا مكتظة بــالــعــائــات يــزيــد من 

ــعــــودة  حــنــقــهــم وقـــلـــقـــهـــم مــــن عــــــدم الــ
إلـــى الــحــيــاة الــســابــقــة، لــذلــك يسألون 
باستمرار: هل سنجد بيتنا؟ رفاقنا؟ 
ــا لا  ــبـ ــالـ ــة غـ ــلـ ــئـ مـــدرســـتـــنـــا؟ وهــــــي أسـ
يملك الــكــبــار إجـــابـــات عــنــهــا. ويــكــون 
ــع الأطـــــفـــــال فــــي مــــراكــــز الإيـــــــواء  ــ وضــ
أكــثــر كــارثــيــة بــســبــب ظــــروف الــحــيــاة 
 »الحماية لا 

ّ
الضاغطة عليهم، ذلك أن

المعيشية والمعاناة الاجتماعية.
يومها، هدّد الوزير باتخاذ الإجراءات 
نة بأنه 

ّ
القانونية بِحق المدارس المتيق

لم يسبق للحلبي أن حاسب أياً منها، 
وإذا صــودف في وقــت من الأوقــات أن 
سحب توقيع أيّ من المديرين فإن ذلك 

ــر على 
ّ
يــكــون شكلياً، مــن دون أن يــؤث

أيّ من معاملات المدرسة التي تستمر 
ــــوزارة فــي اســتــقــبــالــهــا بــمــا فــي ذلــك  الــ
الموازنة المدرسية التي تقبلها الوزارة 
عة 

ّ
حتى لو لم تكن قانونية وغير موق

من لجنة الأهل.   

تكون من القصف فحسب، بل بتأمين 
في  المفقودة  الأساسية  الاحتياجات 
كثير من المراكز مثل الفرش والأغطية 
وخطر  الشخصية  النظافة  وتــهــديــد 
الأمـــــراض، وبــشــكــل أســاســي الــحــفــاظ 
بحسب  عائلة«،  كل  خصوصية  على 
اف 

ّ
 الجمعيات والكش

ّ
علوش. ورغم أن

والأكاديميات والمشاهير يمرّون على 
ــــزوح لــكــســر  ــنـ ــ ــز الـ ــراكــ ــي مــ ــال فــ ــ ــفـ ــ الأطـ
الروتين من خلال إقامة نشاطات رسم 
وتلوين ولــعــب، لكن »لا شــيء يخفي 
ــبـــدو عـــلـــى وجــوهــهــم  ــــذي يـ الــــحــــزن الــ
والذي يبررونه بالشوق إلى منازلهم 
على  وأقاربهم وأصحابهم، وحزنهم 
مــن فــقــدوه خــال الــحــرب«، كما تقول 
ق علوش على 

ّ
إحدى الكشفيات. وتعل

فــيــديــو انــتــشــر فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لمــــديــــرة مــــدرســــة تــمــنــع 
الـــزيـــارات على الــنــازحــن بــالــقــول إنه 
ــاب، لــكــن لا  ــبـ »بــغــض الــنــظــر عـــن الأسـ
بدّ من وضع حماية وأطر تنظيميمة 
 الــــزيــــارات 

ّ
ــم أن ــ ــاكـــن الــــنــــزوح ورغـ لأمـ

مــهــمــة فــي هـــذه الأوضـــــاع، لــكــن لتكن 
ــز بـــمـــا يــضــمــن حــمــايــة  ــ ــراكـ ــ خــــــارج المـ
ــراشـــدات من  الأطــفــال والــراشــديــن والـ

التحرش وغيرها من الاعتداءات«.
وتــلــفــت عــلــوش إلـــى أن الــتــعــاطــي مع 
الأثــر النفسي للحرب والــنــزوح »يبدأ 
 ما قبل الــولادة، ويمتد طوال 

ّ
من سِــن

مــرحــلــة الــطــفــولــة المــبــكــرة والمــتــأخــرة، 
لأن مـــا يــخــتــبــره الأهــــل يــحــفــر عميقاً 
في وجدان الأجنة والرضع والأطفال، 

وتــعــدّ مرحلة المــراهــقــة المــبــكــرة الأكثر 
دقـــة فــي الــتــعــاطــي مــع تــبــعــات الــحــرب 
ــا  ــ ــ ــيـــا وإدراكـ ــثـــر وعـ ــــذه الـــفـــئـــة أكـ لأن هـ
لمــا يــحــصــل«. ورداً عــلــى رغــبــة بعض 
الأهـــل فــي الاســتــعــانــة بمعالج نفسي 
لتخفيف آثار الحرب عن أولادهم، ترى 
علوش أنه مطلوب في حالات معينة، 
عنه  الاستعاضة  »يمكن  عموماً  لكن 
في هذه المرحلة بدعم الأهل لأولادهم 
وطــمــأنــتــهــم إلــــى أنـــهـــا فـــتـــرة وتـــــزول، 
إلى جانبهم وبذل قصارى  والوقوف 
بــالأمــان  ومـــدّهـــم  لحمايتهم  جــهــدهــم 
وبــمــكــان لائــــق تــتــوفــر فــيــه الــخــدمــات 
الوقت نفسه  الأســاســيــة«، مشيرة في 
 سوءاً عن 

ّ
إلى حال الأهالي التي لا تقل

ــــم مــن قــلــق عــلــى الأنــفــس  حــالــة أولادهـ
والـــبـــيـــوت والأمــــــــاك والمـــســـتـــقـــبـــل، مــا 
ــرك الـــحـــمـــل كـــلـــه عــلــى  ــ ــدم تـ ــ يــتــطــلــب عـ
ـــل جــهــات حكومية 

ّ
عــاتــقــهــم، بـــل تـــدخ

ــة والمـــنـــظـــمـــات  ــيــ ــلــ والـــجـــمـــعـــيـــات الأهــ
فعل  ردّات  ورغــــم  المــعــنــيــة«.  الـــدولـــيـــة 
النازحين السلبية تجاه خيار التعليم 
عن بعد، إلا أنــه، »يعدّ إحــدى وسائل 
ليتواصلوا  بمساحة  الأطفال  إشغال 
إلـــى ذواتــهــم  مــع طفولتهم ويـــعـــودوا 
ككيان بشري يتمتع بحقوق وحصة 
ــن الاهــــتــــمــــام خــــــارج واقــــــع الــتــشــرد  مــ
ــــروط  ــر شـ ــوفـ ــتـ ــلـــى أن تـ ــزوح، عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ والـ
ــن بـــعـــد لــجــمــيــع الأطـــفـــال  الــتــعــلــيــم عــ
بــعــدالــة، ويــعــرف الأســاتــذة أن دورهــم 
ى المنهاج إلى دعم الأطفال في 

ّ
يتخط

هذه الظروف«. 

 بعض الشيء 
ً
كــان الملف مــؤجّــا وإذا 

بالنسبة إلى معظم المدارس الخاصة 
الأخرى التي تقاضت، بالمناسبة، قبل 
الــــحــــرب، رســـــوم الــتــســجــيــل والــقــســط 
الأول وفق »التسعيرة« الجديدة، فإنه 
، بــمــا أن هــذه 

ً
 أم آجــــا

ً
ســيــأتــي عــاجــا

المدارس عاودت هي الأخرى التدريس 
بالطريقة التي تناسبها، بما في ذلك 
بما  تكترث  ولــن  الحضوري،  التعليم 
يلوّح به قسم من الأهالي بعدم سداد 
المبالغ نفسها، لكون التعليم عن بعد 
 عــن الــصــفــوف الــدراســيــة 

ً
لــيــس بــديــا

ويجب التعويض على التلامذة أياماً 
ــانٍ مـــن الأهـــل  ــ إضـــافـــيـــة. وثـــمـــة قــســم ثـ
يــــتــــردّد فـــي اتـــخـــاذ أي مـــوقـــف، لــكــون 
واردات المــدرســة مــشــروطــة، مــن حيث 
المــبــدأ، بتسديد الأقــســاط، وقــد تشكل 
ذريعة لإدارات المدارس لخفض رواتب 
المــعــلــمــن والمــوظــفــن أو الامــتــنــاع عن 

دفعها تماماً.
ــأن الــنــفــقــات  ــ ــمـــة مــــن هــــو مــقــتــنــع بـ وثـ
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي  الــتــشــغــيــلــيــة المـ
عدّل حكماً 

ُ
الموازنة المدرسية يجب أن ت

تبعاً لعدم صرف المدرسة هذه النفقات 
فــي الــفــتــرة الــتــي تقفل فيها أبــوابــهــا، 
ض من القسط، 

ّ
وبالتالي يجب أن تخف

ــه لا يـــوجـــد نـــص فـــي قــوانــن  عــلــمــا أنــ
التعليم ينص في أيّ من مــواده على 
حالة إعلان الطوارئ وإقفال المؤسسة. 
 عقد التعليم هو عقد متبادل 

ّ
وبما أن

ــو مــقــابــل الــتــعــلــيــم، فــهــذا  والـــقـــســـط هـ
الــتــلــمــيــذ فلا  لــم يتعلم  أنـــه إذا  يــعــنــي 
ــن الــقــســط  ــ ــزء مـ ــ ــــجـ يـــســـتـــحـــق عـــلـــيـــه الـ
عوّض، 

ُ
الموازي لفترة التعطيل إذا لم ت

أن لا  الأهـــل  ــم، فينبغي على 
ّ
تــعــل وإذا 

فوا عن دفع القسط، وأي تغيير 
ّ
يتخل

في نوعية التعليم وخدمته يستوجب 
قراراً وموافقة لجنة الأهل في المدرسة 

وموازنة جديدة، لكون العقد تغيّر.
يجدر التذكير أن وزير التربية السابق 
خذ في زمن جائحة 

ّ
طارق المجذوب ات

ــدارس إلــى  ــ كـــورونـــا، حـــن تــحــوّلــت المــ
التعليم عن بعد، قراراً رسمياً بخفض 
التزمت  الــقــســط بــن 35  و50%، وقـــد 
نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـــــــدارس بـــالـــقـــرار، 
فــهــل يــفــعــلــهــا الــحــلــبــي، خــصــوصــا أن 
ــائــــات لا تــقــتــصــر عــلــى  مـــعـــانـــاة الــــعــ
إنما  للتعليم،  تقنية  مــقــوّمــات  تــأمــن 
تتجاوزها إلى الاستشهاد والتهجير 

وتدمير المنازل وخسارة الأعمال.

أشار مدير دائرة النظافة في بلدية بيروت مارك كرم إلى »الغياب شبه 
إلى  غيابهم  فــي  السبب  كــرم  ويعيد  الــحــرب«.  بعد  للنكاشين  الكامل 
ف 

ّ
يخف إذ  كــان مفيداً،  هــؤلاء  »عمل  أنّ  مــؤكــداً  لبنان«،  عــن  »نزوحهم 

من حجم النفايات. فالنكاشون يرفعون كل المواد القابلة للتدوير من 
المستوعبات، مثل الكرتون والمعادن والبلاستيك«. وتؤدي هذه الأعمال 
 بوزنها. أما اليوم، فتبقى هذه 

ً
إلى التخفيف من حجم النفايات، مقارنة

المــواد التي تباع في ورش إعــادة التدوير على الــوزن في الــشــوارع، ما 
يسهم في مفاقمة أزمة النفايات في العاصمة

اشين
ّ

نزوح النك

جمع النفايات بات 

يتطلب ساعات أطول 

وعدداً أكبر من العمال

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تــدعــو وزارة المــالــيــة- مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة-  المصلحة المــالــيــة الإقليمية 
الـــواردة  المكلفين  المكلفين,  خــدمــات  دائـــرة   - الشمالي  لبنان  محافظة  فــي 
أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
اسم  المــذكــور تجاه   البريد  لتبلغ  التل   ـ  ـ طرابلس  الشمالي  لبنان  مالية 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
التبليغ حاصلا

أعـــاه، علماً أنــه سيتم نشر هــذا الإعـــام على المــوقــع الإلكتروني الخاص 
بوزارة المالية:	

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

149114RR201450602LBاحمد فاروق مستو

3056623RR201450633LBقيصر جان صالح

1833665RR201450647LBاحمد فواز محمد ياسر الحسيني

1317054RR201450655LBخالد مصطفى الدرويش

339930RR201453498LBمنى مرعب الصوص

1246501RR201453935LBمخائيل حبيب عماري

1178913RR201455088LBموفق محمود رعد

44416RR201455105LBريكاردو جوزيف صراف

419493RR201455114LBابتهاج محمد الاحمد سليمان

3521262RR201455556LBصلاح ابراهيم راضي

3207137RR201455975LBجميله سمعان كرم

1732570RR201456070LBمصطفى السيد علي طالب

1533548RR201460763LBعبد الرحمن محمود الحلوة

1142023RR201464632LBرياض محمّد الرفاعي

3241257RR201464646LBأسعد أسعد عبدالله

1564398RR201465638LBمحمد احمد علي لاغا

		
تبدأ مهلة الاعتراض المحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

المصلحة المالية الاقليمية في مالية 
لبنان الشمالي
التكليف 233

إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تــدعــو وزارة المــالــيــة- مــديــريــة المــالــيــة الــعــامــة-  المصلحة المــالــيــة الإقليمية 
الــواردة  المكلفين  الضريبي,  الالــتــزام  دائــرة   - الشمالي  لبنان  في محافظة 
أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
اسم  المــذكــور تجاه   البريد  لتبلغ  التل   ـ  ـ طرابلس  الشمالي  لبنان  مالية 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
التبليغ حاصلا

أعـــاه، علماً أنــه سيتم نشر هــذا الإعـــام على المــوقــع الإلكتروني الخاص 
		 بوزارة المالية:

		
رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

273463RR201450616LBوليد محمد فائز السيد

271796RR201451466LBمحمد منذر مجدي بقسماطي

279928RR201452002LBعبد اللطيف عبد الجليل غانم

1590013RR201452081LBعلي توفيق طبو

159770RR201452095LBعباس احمد حسن

241331RR201452104LBعبد الرحمن صبحي الموصلي

3732120RR201452118LBريتشي ماجد كروم

209101RR201452183LBيوسف طنوس نهرا

1307853RR201452223LBوسيم محمد مصطفى الرافعي

3377909RR201452254LBخالد معروف عمر

3042899RR201452271LBبطرس جوزاف مرعب

3159435RR201452285LBعفيف أحمد درويش

42495RR201452311LBجورج موسى منصور

292019RR201452603LBيوسف سعيد الخيال

1890547RR201452617LBجبران للبناء ش.م.م

184578RR201452634LBمحمد فتحي علي حبيب

266997RR201452648LBباسم محمد القرحاني

274193RR201452679LBحازم علي السنكري

39723RR201453303LBعبد العزيز موريس كرم

216864RR201453317LBنزيه محمد عميش

738318RR201453325LBعبد الباسط احمد الصمد

1213994RR201453365LBاحمد محمد حلمي الصباغ

152580RR201453396LBجرجس طانيوس ساسين مرعي

246708RR201453405LBمحمود نجيب ابو ليلا

245009RR201453422LBسري مصطفى شاهين

216864RR201453436LBنزيه محمد عميش

60672RR201453918LBحسن سميح دملج

219751RR201453921LBظافر محمود عتر

281554RR201455128LBثناء صباح ساسين

272834RR201455661LBاحمد محمد سعيد الحايك

433516RR201455675LBسمعان وديع جرجس

2478365RR201456083LBرمزي الياس الاشقر

2778789RR201456106LBفيلومان انطون رعيش

3028092RR201456110LBقزحيا بطرس نعمه

1486833RR201456123LBبسام يوسف عساف

2912199RR201456137LBزوايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.م

3072352RR201456145LBسمعان انطوان زخيا الدويهي

2014880RR201456154LBجهاد حمد شفشق

1027696RR201456168LBوليد شريف الطباع

2011668RR201456208LBمنصور بطرس نعمه

194217RR201456211LBهنري فكتور حافظ

1878010RR201456256LBميريام اندراوس مراد

1754315RR201456273LBكلودين يوسف عكاري

1783976RR201456287LBنسرين وليد ضناوي

2012226RR201456295LBشربل نقولا الفغالي

1749346RR201456300LBوصال رياض صابونه

1825446RR201456313LBمجد ايليا عيسى

1748673RR201456327LBمحمد ماهر احمد الرفاعي

1449403RR201456389LBنالي حازم قليمة

1565121RR201456392LBسيدة كامل دابله

786224RR201456401LBكمال خليل وهبة

1503535RR201456429LBالين الياس القبرصي

1212093RR201456432LBجورج سمير يمين

1288968RR201456485LBرائد عصام محسن

1189312RR201456494LBحسام سليمان ابي راشد

1158824RR201456551LB خالد  رشيد فياض.

3082682RR201456565LBتمينة عقل المانع

3117415RR201456579LBبلال خضر الكردي

1365764RR201456619LBعلي محمد  عبد الرحمن

624184RR201456622LBمحمد احمد طليس

3240499RR201456640LBاحمد بلال عرفي

شركة مركز العدد و المسكات للصناعة 
و التجارة ش.م.م

2991191RR201456826LB

959113RR201456843LBبرت سركيس البائع

1063094RR201456857LBشوقي محمد عبود

1349271RR201456865LBليال عدنان منصور

1226184RR201456874LBجورج مطانيوس البطي

975454RR201456888LBشادي مصطفى زيدان

1279203RR201456914LBبلال خالد طاهر

منة حسين جمال
ّ
1649793RR201456931LBا

2282596RR201456945LBحسين  محمد الشيخ

243648RR201456962LBعزام عمر الماروق

3238117RR201456980LBأحمد خالد السيد علي

1626506RR201456993LBناصر علي بدره

M.A.J2921298RR201457013LB للتجارة العامة ش.م.م

213035RR201457035LBنبيل مصطفى خضر آغا

1967495RR201457044LBعلي محمد الجواد

476077RR201457061LBمحمد عمر الايوبي

473173RR201457075LBجوليات يوسف سركيس

426870RR201457089LBخالد عبد الكريم زكريا

403969RR201457092LBجرجس نديم داود

465996RR201457101LBجيم ادوار عيد

467306RR201457115LBكلادس بطرس ابي سعيد

342954RR201457129LBسمير جرجس غصن

467452RR201457132LBكابي انطونيوس عريضه

466988RR201457146LBعمر عبد الحميد سكاف

427865RR201457177LBفادي احمد غازي كريم

448929RR201457194LBسعاد جورج الخوري
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2653972RR201457217LB

2094804RR201457225LBمروان محمود شلفون

42919RR201457234LBداني انطوان توما الراسي

337074RR201457251LBفيفيان سركيس الرعيدي

295547RR201457265LBسليم لورين الحلال

188207RR201457282LBايلي ساسين سابا

197412RR201457296LBسايد الياس معيط

339651RR201457305LBامل احمد الدن

129187RR201457319LBابراهيم محمد فاضل دهيبي

340402RR201457322LBسلمى قبلان الست

229588RR201457336LBنيله جورج نحاس

337364RR201457340LBايلي اسطفان سعاده

3141615RR201457353LBسوزان صالح عثمان

2166097RR201457367LBعبد الله عبد اللطيف حداد

2152259RR201457375LBحسان مالك الحلبي

260842RR201457407LBحسن خليل ملحم

60981RR201457415LBانطوان رفيق كرم

1960058RR201457438LBيبكو ترايدينغ ش م م

سيات محمد تلنكوباتشيفا
ّ
2232602RR201457441LBا

556596RR201457469LBشادي محمد اديب جركس

916754RR201457486LBهلال خير الدين السيد

553853RR201457490LBعبد الرزاق وهيب القرحاني

597305RR201457509LBجمال فؤاد بيطار

47226RR201457526LBبارعة درويش جنيد

907797RR201457530LBجوزيف سمعان فرح

598153RR201457543LBكريستيان الياس الحاج

597370RR201457565LBايليا صلاح الكوسا

2824777RR201457574LBرجاء محمود شطح

3131065RR201457588LBليال احمد الفي

2903747RR201457591LBفادي رياض مينا

2807031RR201457605LBرودي سمير عبود

2930929RR201457614LBكميل ايلي قليمه

2783287RR201457628LBلينا يحي قمر الدين

3167136RR201457631LBساندي محمد جديد

1259855RR201458172LBرامز احمد خالد

3924513RR201459875LBجلال الدندشي

213525RR201460865LBسمير حنا نصار

282597RR201461358LBرولان اميل بركات

1408430RR201461361LBعصام محمد هشام رحولي

402326RR201462407LBفادي محمد نزار افيوني

1639039RR201463291LBسركيس اسبر بو عبد الله

51220RR201463305LBمظهر محمود خضر

357470RR201463314LBباسل خضر حدارة

982701RR201463328LBطارق مصطفى بك ناجي

2427882RR201463331LBخالد حمزه حمزه

1732627RR201463835LBبشار ناصر اليمق

169770RR201464195LBطوني ميشال نعمة

3913750RR201464221LBجوانا جهاد العبود

3013923RR201464235LBمحمد وحيد حسين الرفاعي

2388130RR201464527LBميشال مطانيوس فياض

247620RR201464544LBمحمد محمود اسماعيل

3335952RR201464725LBوائل احمد لاغا

429873RR201464748LBهند محمد الصوفي

45496RR201464765LBفوزي محمد اديب بريش

207383RR201464779LBانطونيوس سليمان يوسف

242798RR201464782LBمصطفى محمد علي هاجر

1149295RR201464805LBامه الرحمن حسانه حسان نشابه

275577RR201464819LBمحمد محمود الافشل

208643RR201464822LBحسام زياد غازي

42326RR201464836LBبدري يعقوب طالب

209523RR201464853LBجرجس دوميط جرجس يونس

586227RR201464875LBاحمد محرم ادريس

755908RR201464884LBمحمود نبيل احمد عرب

275104RR201464898LBغازي محمد الجمل

566450RR201465160LBخليل محمد ملحم
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إعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة-  المصلحة المالية الإقليمية في 
محافظة لبنان الشمالي - دائرة الاعتراض والاستئناف, المكلفين الواردة 
أسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى 
اسم  المــذكــور تجاه   البريد  لتبلغ  التل   ـ  ـ طرابلس  الشمالي  لبنان  مالية 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعــام، وإلا يعتبر 
 بصورة صحيحة بعد إنتهاء مهلة المراجعة المشار إليها 

ً
التبليغ حاصلا

أعـــاه، علماً أنــه سيتم نشر هــذا الإعـــام على المــوقــع الإلكتروني الخاص 
بوزارة المالية:

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

1713242RR201455940LBمصطفى  محمد مطر

1196158RR201461168LBمصطفى حسن الدهيبي

3289376RR201462163LBطوني بدوي دحدح

732148RR201462177LBمحمد غسان محمد عدنان بيتية

3864016RR201464663LBمصلح احمد زريقه

3864017RR201464677LBمصلح زريقة

599255RR201464907LBجانين شديد خزامي

تبدأ مهلة الاعتراض المحدد بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
المصلحة المالية الاقليمية في مالية 
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عماد عطاللـه *

ــوء حــــظ الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي أن  ــ مــــن سـ
كــرســي الــرئــاســة شــاغــر فــي جــمــهــوريــة المــوز 
الفشل؟ إذاً  التي نعيش فيها. مع من يتقاسم 
هو الكل بالكل حالياً على المستوى التنفيذي. 
بــالــتــالــي مـــن ســــوء حـــظ الــشــعــب الــلــبــنــانــي أن 
كــرســي الــحــكــومــة أيــضــا شـــاغـــر، عــمــلــيــا. فلا 
المسؤوليات  مستوى  على  كـــافٍ  الرئيس  هــذا 
مستوى  على  مكتفٍ  الشعب  ولا  والــواجــبــات، 
الــحــقــوق والـــحـــاجـــات، خــصــوصــا فـــي ظـــروف 
الــــذي نعيشه.  الـــخـــارجـــي والـــداخـــلـــي  ــــعــــدوان  ال
الرئيس ميقاتي شبيه بحبة حلويات تبقى في 
فمك لبعض اللحظات وفي خصرك لبقية العمر 
مهما كان الريجيم. هو لاعب تدويري، ينصرف 
إلــى إدارة ملياراته في أوقــات العز )أي عند لا 
حاجة لنا به(، ويعود دائماً إلى الحكومة في كل 
أوقات الِمحَن على مر السنين )أي عندما نكون 
بأشد الحاجة إلى غيره(. أين الخطط الحكومية 
الــعــمــانــيــة مــن تــأمــن ولـــو نــســبــة صــغــيــرة من 
وبقية  بيروت  إلــى  القادمين  المواطنين  حاجات 
المناطق؟ أيــن المــؤونــات وعــدة العمل التي يجب 
العمل  فِــرق  أيــن  للطوارئ؟  أن تكون مرصودة 
في كل الـــوزارات لسد الحد الأدنــى من الإيــواء، 
التغذية، الطبابة، الدواء، التواصل، التعليم، الأمن، 
تتطلب  الحالية  ومأساتنا  ظروفنا  والتنظيم؟ 

أكثر بكثير من هذا الهراء الحكومي.
من سوء حظ العماد جوزيف عون أن كرسي 
القائد الأعلى للقوات المسلحة شاغر في حارة 
»كــل مــن إيــدو إلــو« التي نعيش فيها. مــع من 
الــكــل بــالــكــل حالياً  الــفــشــل؟ إذاً هـــو  يــتــقــاســم 
عــلــى المــســتــوى الــعــســكــري. بــالــتــالــي مــن ســوء 

أيضاً  الجيش  قــيــادة  أن  اللبناني  الشعب  حــظ 
مكبلة، عملياً. فلا هذا القائد قادر على تخطي 
ــقـــرار الــســيــاســي الـــدولـــي )وأتــمــنــى أن أكـــون  الـ
إلى مستوى مسؤوليات  للارتقاء  على خطأ( 
الــدفــاع وواجـــبـــات الــحــرب، ولا الــشــعــب مكتفٍ 
عــلــى مــســتــوى أمـــن الـــوطـــن وســـامـــة المـــواطـــن، 
الذي  الخارجي  العدوان  خصوصاً في ظروف 
أن  لقيادة جيشنا  يريد  الدولي  القرار  نعيشه. 
تــكــون كــالــكــرنــب المــلــفــوف، حجمه الــكــبــيــر في 
حقل السيادة اللبنانية يوازي قرار أصغر رأس 
باذنجان في السفارة الأميركية، أو البريطانية، 
أو الفرنسية، أو الألمانية. أو ربما، »بعيد الشر« 
إذا خــســرنــا هـــذه الــحــرب، الإســرائــيــلــيــة. نفهم 
المــواجــهــات  فــي  إلا  الجيش  تسليح  ممنوع  أنــه 
الداخلية )على قاعدة محمود عباس(. بالتالي 
الــغــرب يــريــدهــا قــيــادة صـــوَريـــة، تــنــصــرف إلــى 
في  الخيالية  العسكرية  الإستراتيجيات  نسج 
أوقات السلم )أي، على اعتقاد الشعب، تحضيراً 
ــى الــتــقــيــد بــأوامــر  لـــيـــومٍ أســـــود(، وتــنــصــرف إلـ
التحضير للتنصيب في رئاسة الجمهورية في 
أوقــات الحرب )أي عندما نكون بأشد الحاجة 
إلى قواتنا المسلحة(. نريد الجيش لاعباً بارزاً 
الــجــاري على كــل لبنان،  الــعــدوان  فــي مواجهة 

ــن الــجــيــش  ــــحــــدود الــجــنــوبــيــة؟ أيــ ــداءً مـــن ال ــتــ ــ اب
المظلل/المكشوف  الــســري/الــعــلــنــي  الــوجــود  مــن 
للخبراء العسكريين الأميركيين والسي آي إيه 
الــســارحــن ذهــابــا وإيــابــا بــن المــطــار وعــوكــر؟ 
أين هو على الأرض ينظم الشؤون اللوجستية 
لــســامــة أكـــثـــر مـــن مــلــيــون لــبــنــانــي يــبــحــثــون 
لمـــاذا غير  لنا أي عــاقــل  الــنــجــاة؟ فليشرح  عــن 
مسموح أن يرمم الجيش معبر المصنع لكسر 
ــبـــري المـــفـــروض عــلــى كـــل لــبــنــان؟  الــحــصــار الـ
مما  بكثير  أكــثــر  تتطلب  ومــأســاتــنــا  ظــروفــنــا 
التباهي فقط  الغرب من حــدود  يفرضه علينا 
بعسكرتاريا كرتونية. جيشنا وقائده أشرف 
وأعلى بكثير من ذلك. نريد الافتخار بالجيش 

كما نفتخر بالمقاومة.
مـــن ســـوء حـــظ الــوكــيــل وســيــم مــنــصــوري أن 
مــنــصــب حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان شـــاغـــر فــي 
كــازيــنــو الــقــطــاع المــالــي الـــذي ســرق أمــوالــنــا. مع 
من يتقاسم الفشل، فيما زميله السابق يتلذذ 
هو  إذاً  العدلية؟  سطح  على  الكوبي  السيجار 
الـــكـــل بــالــكــل حــالــيــا عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة 
النقدية. بالتالي من سوء حظ الشعب اللبناني 
أن المصرف المركزي عاطل عن العمل. فلا هذا 
الــحــاكــم بــالــوكــالــة كــــافٍ عــلــى مــســتــوى هيكلة 
ولا  بالليرة،  الثقة  وإعــــادة  الجشعة  المــصــارف 
الــشــعــب مــكــتــفٍ عــلــى مــســتــوى اســـتـــعـــادة ما 
سُــــرق مــنــه وتــقــطــيــب الــجــيــبــة، خــصــوصــا في 
ظروف السرقة الوطنية والحصار الاقتصادي 
الأميركي الذي نعيشه. مهمة حاكمية المصرف 
الــوطــنــي، عــلــى الـــوتـــر الــحــريــري الــــذي عشناه 
 
ً
ساً طويلا

َ
غصباً منذ عام 1993، هي )خذوا نف

ــداد نــفــعــي لجيوب  ــ لـــقـــراءة الــجــمــلــة الــتــالــيــة( إمـ
الــســيــاســيــن الــذيــن يــفــرضــون الــضــرائــب على 
ــتــي تــدخــر  الــطــبــقــات المــتــوســطــة ومـــا تــحــتــهــا ال
عرق الجبين في مصارف خاصة تقرض دولة 
عالية  بــفــوائــد  الــوطــنــي  والمــصــرف  السياسيين 
وترفض إعادة الودائع إلى أصحابها. هي دورة 
جهنمية، يقودها مايسترو الحاكم الأصلي أو 
بالوكالة، المشغول بتثبيت سعر الصرف على 
هواه في أوقــات السلم )دون تفسير منطقي(، 
ــات الــحــرب )دون  والــعــاطــل عــن الــعــمــل فــي أوقــ
تلقاء  مــن  الــــدولار  يثبت  لمـــاذا  منطقي  تفسير 
ــاع الــكــارثــيــة حــالــيــا(. أيــن  ــ نفسه خـــال الأوضـ
مصرف لبنان من حجز حسابات المليارديرية 
العشرة في البلد الذين لم نرهم يوماً يتصببون 
ـــــوه، قسم 

ُ
عــرقــا لجني الـــثـــروات المــشــبــوهــة؟ وْل

كبيراً  قسماً  يغطي  الــثــروات  تلك  مــن  صغير 
مـــن حـــاجـــات الــلــبــنــانــيــن الأســـاســـيـــة. ظــروفــنــا 
ومأساتنا تتطلب أكثر بكثير من هذا الاحتيال 

الوطني والشعوذة المالية.
من ســوء حظ عــدد من )وليس كــل( المنظمات 
اللبنانية غير الحكومية أن ميزانياتها مليئة لكن 
مقيّدة، في دولة التسول التي نعيش فيها. على 
من تلقي اللوم؟ هي لم تكن يوماً صاحبة قرار 
. بالتالي مــن ســوء حــظ الشعب 

ً
نفسها أصـــا

الــلــبــنــانــي أن مــشــاريــع المــجــتــمــع المــدنــي فــارغــة 
المــضــمــون، عــمــلــيــا. فـــا بـــرامـــج الــديــمــوقــراطــيــة 
التوعية  أو  الأهلي  السلم  مــســودات  أو  النظرية 
ولا  حالياً،  بالغرض  تفي  »الآخـــر«  محبة  على 
التنظيري  للفولكلور  فــاضــي«  »بــالــه  الــشــعــب 
الوطني  »الصندوق  مؤسسات  لنا  تريده  كما 
للديموقراطية )ان إي دي(« و»منظمة الشفافية 
الدولية« و»المعهد الديموقراطي الوطني )أن دي 
آي(« و»مؤسسة سوروس المفتوحة للمجتمع« 
و»مؤسسة فريدريش إيبرت« وغيرها. في ظل 
مأساة اليوم، لا تسمح معظم المؤسسات العالمية 
الميزانيات  استعمال  مــن  القابضة  للمنظمات 
اللبنانية  العائلات  مــداواة جــراح  المرصودة في 
القادمة من الخراب. الكثير بين مدراء المنظمات 
اللبنانية غير الحكومية مثال العاهرات الغالية 

والعاهرة  فالمدير  الرفيع.  المستوى  ذات  الثمن 
يختاران من يشاءان ويرفضان الزبون »المش 
يقبل  أن  لكنْ كلاهما مجبور  بالكافي«.  يع 

ّ
دف

أي عرض من أحد ما كي لا يقفل أبواب العمل. 
ــيـــادي« مــيــشــال مــعــوض.  ــوا أمـــثـــال »الـــسـ ــألـ اسـ
»الـــثـــورات« المــلــونــة فــقــط.  ــوال مـــرصـــودة لــــ ــ الأمــ
أكثر بكثير  الحالية تتطلب  ظروفنا ومأساتنا 

من عهر المجتمع المدني.
مـــن ســــوء حـــظ أكــثــريــة )ولـــيـــس كــــل( وســائــل 
الإعلام أن ثرثار التشاؤم، في جمهورية الأقنعة 
الخبيثة التي نعيش فيها، غبي وسهل المراس. 
من السهل كشف قناع الثرثار أو معرفة حقيقة 
مــن لــيــس لــديــه مــواقــف فــكــريــة وطــنــيــة عميقة 
معرفة  أو  فهمه  يسهل  لــذلــك  منبطحة،  وغــيــر 
نواياه. إذاً هو واضح للأذن المجردة. بالتالي من 
أطفالنا  حتى  أن  اللبناني  الشعب  حــظ  حسن 
يــدركــون فــي وعــيــهــم أهــــداف الإعــــام اللبناني 
المــمــول خليجياً. هــو نــــادي زئــيــر ضــوضــائــي 
مميز بحرف الزين: زيف الكلام، زهايمر الفكر، 
زنا التعبير، زعزعة الاستقرار، زحام الفوضى، 
زعــم الأكـــاذيـــب، زمــيــل الــســوء، زخــرفــة فــارغــة، 
التفكير،  الأخــاق، زغاريد سلبية، زقــاق  زوال 
زهو الغرور، زعل الإحباط، زلل التصرف، زجر 
ارَة 

َ
التخويف. تلك مزايا بالدزينة مجموعها زَخ

الزخمة. فلا هذا الإعــام مرتقٍ إلى  الزبالة  من 
مستوى المسؤولية الصحافية أو شرف العمل 
غاشي  اللبناني  الشعب  أكثرية  ولا  الإخباري، 
دين نفسياً وضامري 

ّ
القلب، ما عدا قلة من المعق

الــوطــن. كيف يسهم هكذا  في  الشر لإخوتهم 
إعـــام فــي مــســانــدة الــعــدو فــي التصويب على 
المدنيين؟ للأسف، لا رقابة ولا معايير ولا من 
يحزنون، إذ إن مستوزري الإعلام والصحافة 
أن  مقتنعون  المتعاقبة  المــزح  كل حكومات  في 
ــــرادف لــحــريــة الــتــعــبــيــر. مـــاذا  ــادي الـــزيـــن« مـ ــ »نـ
يتوقع الشعب اللبناني )والشعوب العربية( من 
الفواحش  يشبهون سماسرة  تحرير  رؤســاء 
عبارة  أولــئــك  صحافة  لــلــبــتــرودولار؟  المتذللين 
عــن قــلــة فــهــم تــتــحــاور مــع ضعيف الفصاحة 
أمام جمهور لا يفقه. على اعتقادي أنّ أصدَق 
جزءٍ في وسائل إعلامهم المرئية والمكتوبة هو 
قسم الإعلانات التجارية. وأدق خبر صحافي 
المستحيل  الــصــمــت؛ مــن  النقل عــن  ممكن هــو 
لأربعة  نصيحتي  تكذيبه.  أو  الصمت  تــأويــل 
ملايين لبناني أن يأخذوا معاً في آنٍ واحد مدة 
لوسائل  تسنح  كي  الصمت،  من  كاملة  ساعة 
 بدقة مطلقة 

َ
الإعلام اللبنانية/الخليجية أن تنقل

لو شيئاً واحداً في حياتهم. الصمت خير دواء 
ــــام. ظــروفــنــا ومــأســاتــنــا  لإخــــراس ثــرثــرة الإعـ

الحالية تتطلب أن نتخطى الأصوات المزيفة.
تلك أمثلة عن هواء فارغ يملأ كلمات التكاتف 
الــرســمــي، خــالٍ مــن المضمون وواضـــح الزيف. 
المزمن على كل الأصعدة،  الرسمي  الفشل  إنه 
ــن شــخــصــيــات  ــي هـــيـــكـــلٍ شـــاغـــر يــبــحــث عــ فــ
فــارغــة لتنصيب ريــــادة خــالــيــة، فــيــمــا أبــنــاؤنــا 
بالتكاتف  قــارنــه  وجــوديــة.  معركة  يخوضون 
الشعبي الذي يملأ الهواء، من أجمل ما ينتجه 
الــلــبــنــانــي لــلــتــعــاضــد مـــع أخــيــه وأخـــتـــه مـــن كل 
المــنــاطــق؛ هــل يــــدوم مــهــمــا طــالــت الـــحـــرب، رغــم 
ــا هــي قــــدرة كــل المــواطــنــن على  الــصــعــاب؟ ومـ
تحمل بعضهم بعضاً أمام التحدي الإسرائيلي 
اليومي لإفشال التكاتف الشعبي وبث الخوف 
الرسمي  الـــدور  إلــى  الــنــاس؟ هنا حاجتنا  بــن 
ويفعل  يسمع  مــن  فهل  ــة،  الــدول فــي  والتكاتف 
الشدائد  الــخــارجــيــة؟ عند  الــضــغــوط  ويــتــحــدى 
وتسقط  إنــســان،  لــكــل  الحقيقي  الــوجــه  يظهر 
الوجوه  وتبرز  والانتهازيين،  الوصوليين  أقنعة 
الــســاطــعــة لمـــن هـــم عــلــى مــســتــوى الإنــســانــيــة، 

الحرية، المقاومة، والكرامة.
* كاتب لبناني

إعلان 
ــلـــديـــة المـــنـــصـــوريـــة – المـــكـــلـــس –  ــلـــن بـ ـــعـ

ُ
ت

التحصيل  قيد  أنها وضعت  الديشونية، 
جداول الرسوم البلدية على أبنية السكن 
والإعــان  المجاري  السكن وصيانة  وغير 

لعام 2024. 
ــكــلــفــن وجــــوب تــســديــد الــرســوم 

ُ
فــعــلــى الم

ـــتـــوجـــبـــة عــلــيــهــم بـــمـــا فــيــهــا الـــســـنـــوات 
ُ
الم

الــســابــقــة خـــال مُــــدة شــهــريــن مـــن تــاريــخ 
الرسمية،  الجريدة  الإعــان في  نشر هــذا 
هلة 

ُ
وكُـــل تأخير عــن الــدفــع ضمن هــذه الم

يخضع لغرامة تأخير قدرها 2% شهرياً.
ــة إنــــــذار  ــابـ ــثـ ــمـ ويُـــعـــتـــبـــر هــــــذا الإعـــــــــان بـ
ــتــوجــبــة 

ُ
شــخــصــي عـــن جــمــيــع الـــرســـوم الم

رور الزمن. 
ُ
وقاطعاً لم

تاريخ 2024/10/16
رئيس بلدية المنصورية– المكلس – 
الديشونية
وليم فريد الخوري
التكليف 232

إعلان قضائي 
لــــدى المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة الــتــاســعــة في 
ــــن، الـــنـــاظـــرة بــالــدعــاوى  جــبــل لــبــنــان، المـ
الــعــقــاريــة، بــرئــاســة الــقــاضــي سيلفر أبــو 
ستدعيين جو وإيلي عواد 

ُ
شقرا، تقدم الم

حامي شاهين طوق باستدعاء 
ُ
الم بوكالة 

ستدعى 
ُ
الم بوجه   2024/89 بالرقم  سُجل 

ضـــــده: شــكــر الـــلـــه شـــاكـــر مـــــراد المــجــهــول 
الشيوع  إزالـــة  الإقــامــة، يطلبان فيه  محل 
الــعــقــاريــة، على  الــعــقــار 726 بصاليم  فــي 
ستدعى ضده الحُضور إلى قلم المحكمة 

ُ
الم

لتبلغ الاستدعاء وفي حال تخلفه يُعتبر 
ــدّ كُـــل تــبــلــيــغ إلــيــه  ــعـ  ويُـ

ً
الــتــبــلــيــغ حـــاصـــا

بواسطة رئيس القلم صحيحاً باستثناء 
ــــاحــــظــــات 

ُ
ــة الم ــلــ ــهــ الــــحُــــكــــم الــــنــــهــــائــــي، مُــ

والاعتراض خلال خمسة عشر يوماً تلي 
مُهلة النشر. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  الابتدائية  رفة 

ُ
الغ محكمة  تدعو 

ــلـــة بـــرئـــاســـة الــقــاضــيــة  فـــي الـــبـــقـــاع / زحـ
ــســتــدعــى ضـــدهـــا: لــيــنــدا 

ُ
ــــوال صــلــيــبــا الم نـ

يــوســف بـــشـــارة، المــجــهــولــة مــحــل الإقــامــة 
حــالــيــا لــلــحُــضــور شــخــصــيــا أو بــواســطــة 
المحكمة  قلم  إلــى  قانوناً  مــن ينوب عنها 
قدم 

ُ
الم الاســتــدعــاء  أوراق  لتبلغ  زحلة  فــي 

ـــســـتـــدعـــي: جـــونـــي بـــشـــارة الـــحـــداد. 
ُ
مـــن الم

ــحــامــيــن إيــلــي حــنــا وانـــطـــوان 
ُ
بــوكــالــة الم

سجل لدينا برقم أساس 2024/50 
ُ
حنا الم

تاريخ 2024/6/13 والذي يطلب بمُوجبه: 
إبـــاغ أمــانــة السجل الــعــقــاري فــي البقاع 
لـــوضـــع إشـــــــارة الــــدعــــوى عـــلـــى صــحــيــفــة 
الــفــرزل  منطقة  مــن   /2790/ ــم  رقـ الــعــقــار 
الـــعـــقـــاريـــة وتــعــيــن خــبــيــر لــلــكــشــف على 
العقار موضوع الدعوى ووضع مشروع 
لقسمته عيناً أو من خلال بيعه في المزاد 
المتر في ضوء  العلني بعد تخمين سعر 
الرائجة في حال تعذر قسمتها  الأسعار 

عيناً.
يتم التبليغ بانقضاء مُهلة عشرين يوماً 
من تاريخ النشر والتعليق ويتوجب على 
ستدعي ضدها المذكورة أعلاه اتخاذها 

ُ
الم

إقــامــة ضمن نطاق المحكمة وإبــداء  محل 
هلة 

ُ
مُلاحظاتها على الاستدعاء ضمن الم

القانونية وإلا يُصار إلى إبلاغها جميع 
الأوراق والــقــرارات لصقاً على بــاب ردهة 

المحكمة باستثناء الحُكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب جـــوزف روبــيــر دبــيــانــي مــالــك 2400 
سهم في القسم 10 من العقار 4116 برج 
حمود سند تمليك بدل عن ضائع بإسمه.
راجعة خلال 15 يوم

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

التكاتف والهواء: من يملأ من؟

على الغلاف

رأي

في ظل مأساة اليوم، لا تسمح 

معظم المؤسسات العالمية 

للمنظمات القابضة باستعمال 

الميزانيات المرصودة في 

مداواة جراح العائلات اللبنانية 

القادمة من الخراب



العملية،  مــن  الماضية  العشرين  الأيـــام 
الــســلــوك الإســرائــيــلــي  يــمــكــن تلخيص 

بما يلي: 
- حـــاول جــيــش الــعــدو إخـــاء مــا يزيد 
على 100 ألف مواطن يسكنون محافظة 
القطاع عبر القصف العشوائي  شمال 
ــاب الــنــفــســي. وأمـــام  ــ ومــنــشــورات الإرهـ
ــــي بـــمـــنـــازلـــهـــم ومـــراكـــز  ــالـ ــ تـــمـــسّـــك الأهـ
ــواء الــتــي يــســكــنــونــهــا، اضــطــر إلــى  ــ الإيـ

القيام بعمليات إخلاء قسرية. 

- عـــمـــدت ألـــويـــة الــهــنــدســة إلــــى نسف 
المـــئـــات مـــن المـــنـــازل فـــي مــخــيــم جباليا 
ــفـــطـــاوي وبــيــر  ــوام والـــصـ ــتــ ــاء الــ ــيــ وأحــ

النعجة. 
- زجّ العدو بلواء »غفعاتي«، إلى جانب 
وسائل قتال إلكترونية مثل الطائرات 
ــواد كــابــتــر«،  »كــ ـــ المـــســـيّـــرة وطــــائــــرات الــ
للنيابة عــن الجنود فــي إصـــدار أوامــر 
لتقليل  الــــشــــوارع  وتــمــشــيــط  الإخــــــاء 

الخسائر البشرية في صفوفه.
ــدو، خــــال الأيــــــام الــثــاثــة  ــعــ - نــجــح الــ

1011 العالمالعالم

على الغلاف

ف هجماتها...
ّ
المقاومة العراقية تكث

ج الرد
ّ
 والاحتلال يتحر

فشل محاولات 
ُ

صنعاء ت

كسر الحظر البحري

رفــعــت »المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الــعــراق«، 
في  استهدافاتها  وتــيــرة  مــلــحــوظ،  بشكل 
داخل فلسطين المحتلة، في الوقت الذي بدا 
فــيــه أن الــعــدوّ غــيــر قـــادر عــلــى فــتــح جبهة 
أخـــرى عــبــر الـــرد عــلــى هـــذه الــهــجــمــات. إذ 
إن مــســتــوى الــغــضــب الــشــعــبــي الــعــراقــي 
المحتلة  وفلسطين  لبنان  في  يحصل  مما 
مرتفع، ويمكن لأي خطأ من قبل إسرائيل 
أن يــفــتــح عــلــيــهــا جــبــهــة كـــامـــلـــة جـــديـــدة، 
المتحدة في ما لا تريده،  الــولايــات  ويــورّط 
إلــى صيغة  تتوصّل  أن  تحاول  هي  بينما 
تحفظ مصالحها  الــعــراقــيــة  الــحــكــومــة  مــع 
فــي الــبــاد، وتــقــي قــواتــهــا الــهــجــمــات حتى 
يــحــن مـــوعـــد انــســحــابــهــا مــنــهــا. ويــمــكــن 
أن  الــعــراق، حالياً،  على  إسرائيلي  رد  لأي 
يــدفــع المـــقـــاومـــة إلـــى اســتــئــنــاف الــهــجــمــات 
ــت وتــــيــــرتــــهــــا أخـــــيـــــراً ضــد  ــعــ ــراجــ الــــتــــي تــ
من  قليلة  أسابيع  قبل  الأميركية،  الــقــوات 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، مــا قد 
يـــؤدي إلـــى ســقــوط قــتــلــى بــن الأمــيــركــيــن 
الديموقراطي،  الــحــزب  فــرص  على  ويــؤثــر 

الذي يتولى الإدارة الحالية، في الفوز.

العراق«،  في  الإسلامية  »المقاومة  وأعلنت 
ــه »اســـتـــمـــراراً لنهجنا  فـــي بـــيـــان، أمــــس، أنـ
في  لأهلنا   

ً
صرة

ُ
ون الاحتلال،  مقاومة  في 

التي  المــجــازر  على  وردّاً  ولبنان،  فلسطين 
المــدنــيــن   

ّ
بــحــق الــغــاصــب  الــكــيــان  يرتكبها 

ــوخ، اســتــهــدف  ــيــ مــــن أطــــفــــال ونــــســــاء وشــ
مــجــاهــدونــا صــبــاح الـــيـــوم )أمـــــس( لــلــمــرة 
المحتل،  الــجــولان  في  حيوياً  هدفاً  الثانية، 
بــواســطــة الــطــيــران المــســيــر«. وفـــي بــيــانــات 
سابقة متتالية، ذكرت المقاومة أنها ضربت 
عــلــى دفــعــتــن هــدفــن حــيــويــن فــي مدينة 
بــواســطــة  المــحــتــلــة  إيـــات جــنــوب فلسطين 
ــي الـــجـــولان  ــا فــ ــثـ ــالـ ــــر، وثـ ــيّ ــيــــران المــــســ ــــطــ ال
الطيران  بواسطة  أيضاً  المحتل،  الــســوري 
»في  عملياتها  اســتــمــرار  وأكـــدت  المــســيّــر. 
ــداء بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة«.  ــ دك مــعــاقــل الأعـ
ــتــــرف جـــيـــش الاحـــتـــال  ــه، اعــ ــبـ ــانـ ومـــــن جـ
من  أطلقتا  مسيرتين  طــائــرتــن  بــاخــتــراق 
إيــات،  منطقة  فــي  الإقليمية  المــيــاه  شــرق 
أنــه جــرى اعتراضهما.  بــيــان،  زاعــمــا، فــي 
بيان،  فــي  قــالــت،  العراقية  المقاومة  وكــانــت 
ين 

َ
إنها هاجمت، مساء أول من أمس، هدف

 مــن غــور الأردن المحتل، 
ّ

حــيــويَــن فــي كــل
والــجــولان الــســوري المــحــتــل، فــي عمليتين 

منفصلتين بواسطة الطيران المسيّر. 
ــذي تــســعــى فــيــه واشــنــطــن  ــ وفـــي الـــوقـــت ال
إلـــى تــبــريــر اســتــمــرار احــتــالــهــا لــلــعــراق، 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة«،  أعــلــنــت »الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـ
أمس، أن ضربات وغــارات بقيادة عراقية 
أســفــرت عــن مقتل مــا لا يــقــل عــن سبعة 
عــنــاصــر مــن تنظيم »داعــــش« فــي شمال 
اثــنــن مــن العسكريين  الــبــاد. وذكـــرت أن 
ــعــمــلــيــات وأن  الأمـــيـــركـــيـــن أصــيــبــا فـــي ال
ــوة  ــرة، مـــضـــيـــفـــة أن قـ ــقـ ــتـ حـــالـــتـــهـــمـــا مـــسـ
ــات المـــشـــتـــركـــة فــــي عــمــلــيــة »الـــعـــزم  ــمـ ــهـ المـ
الــفــنــي ومعلومات  الــدعــم  الــصــلــب« قــدمــت 
الهجمات.  تنفيذ  أتــاحــت  الــتــي  المــخــابــرات 
ــوزراء الــعــراقــي،  ــ ــ ــد رئــيــس ال وســبــق أن أكـ
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، أول مــن أمــس، 
ــــش«،  ــي الـــعـــراق« فـــي تــنــظــيــم »داعـ ــ أن »والـ
جاسم المزروعي، قتل في عملية لمكافحة 
الإرهاب في منطقة جبال حمرين شمال 

شرق البلاد.
)الأخبار(

صنعاء - رشيد الحداد 

واصلت قوات صنعاء، أمس، هجماتها 
ــة بــــالمــــاحــــة  ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــرتـ ــ ـــن المـ ــفــ ــ ــسـ ــ ضـــــــد الـ
ملاحية  مــصــادر  وأكـــدت  الإسرائيلية. 
يــمــنــيــة فــــي الــــحــــديــــدة غــــربــــي الـــيـــمـــن، 
ــدوث  فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، حــ
انفجارات عنيفة في المياه الدولية، في 
منطقة باب المندب، متحدثة عن هجوم 
الــقــوات ضد سفينة  ته تلك 

ّ
بحري شن

بــن جزر  الواقعة  المنطقة  فــي  تجارية 
الزبير ومضيق باب المندب في البحر 
الأحمر. وفي الوقت الذي لم تتبيّ فيه 
أن  المــصــادر  أوضــحــت  السفينة،  هوية 
الأخــيــرة رفــضــت الاســتــجــابــة لــنــداءات 
البحرية اليمنية التي تمارس تفتيشاً 
بحرياً عبر زوارق تابعة لها للتأكد من 
حــمــولات بــعــض الــســفــن المــشــتــبــه بها، 
والــتــي تــحــاول إطــفــاء آلــيــات التعريف 
الــخــاصــة بــهــا أو تــتــعــمّــد الــتــاعــب في 
الـــتـــعـــريـــفـــات الــــخــــاصــــة، فــــي مـــحـــاولـــة 

لإرباك قوات صنعاء. 
ــيـــرة أن هـــاجـــمـــت ســفــنــا  وســـبـــق لـــأخـ
تحمل على متنها مسلحين لحمايتها، 
وذلـــك فــي أعــقــاب قــيــام تلك الحمايات 
اليمنية  الــبــحــريــة  الـــــزوارق  بمهاجمة 
المــعــنــيــة بــالــتــفــتــيــش. ويــتــم فــي الــعــادة 
اســـتـــهـــداف الـــســـفـــن بــــــــزوارق مــفــخــخــة 
أو طـــائـــرات مــســيّــرة، وإجـــبـــارهـــا على 
الامتثال للقانون اليمني البحري الذي 
يحظر مرور أي سفينة مرتبطة بالعدو 
الإسرائيلي في مناطق عمليات قوات 
ــة. وجــــــــاء الــــحــــادث  ــريــ ــبــــحــ صـــنـــعـــاء الــ
الأخــيــر بــعــد مــزاعــم ســاقــهــا نــاشــطــون 
تابعون للميليشيات الموالية للإمارات 
اعــتــزام سفن  الغربي، عن  الساحل  في 
المــــرور فــي المــيــاه الإقليمية  مــحــظــورة 
الأحــمــر.  البحر  فــي  اليمنية  والــدولــيــة 
وفــي المــقــابــل، سُــجّــل ارتــفــاع فــي حركة 
السفن التي تمرّ عبر باب المندب خلال 

الأيام الماضية، وذلك في ظل استجابة 
معظم الشركات الملاحية الدولية التي 
لا ارتــــبــــاط لــهــا بـــالـــكـــيـــان، لــتــحــذيــرات 
صنعاء وخضوعها لإجراءات البحرية 

اليمنية.
مع  الأخــيــرة  العملية  تــزامــنــت  أيــضــا، 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  حلفاء  احتفاء 
أمس، بإخماد النيران على متن ناقلة 
الــنــفــط الــيــونــانــيــة »ســونــيــون«، وذلــك 
بعد أشهر على اندلاعها جراء هجوم 
يمني على السفينة في البحر الأحمر. 
ــفــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي  ــرت الــــســ ــشــ ونــ
البحر  فــي  الأوروبـــيـــة  والبعثة  اليمن 

ــيـــانـــات عــلــى  ــيــــدس«، بـ ــبــ الأحــــمــــر »أســ
صــفــحــاتــهــمــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، تؤكدان فيها نجاح خطة 
ــاد الـــحـــريـــق عـــلـــى مــــن الــنــاقــلــة.  ــمــ إخــ
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو 3 أشهر 
الناقلة  تلك  في  النيران  اشتعال  على 
الــتــي تــحــمــل نــحــو مــلــيــون بــرمــيــل من 
أعقبه  جــراء هجوم صاروخي  النفط، 
ــدت الــبــعــثــة  ــ ــل. وأكــ ــداخــ ــن الــ تــفــجــيــر مـ
ــدم تــســجــيــل أي تــســرّب  الأوروبــــيــــة عــ
ــريـــق، بــعــدمــا  لــلــنــفــط مـــع إخـــمـــاد الـــحـ
ــركـــات  ــانــــت قــــد شــــاركــــت بـــمـــعـــيـــة شـ كــ
بريطانية وأميركية في قطر السفينة 
البحر  في  تفجيرها  موقع  عن  بعيداً 
الأحمر. وزعمت، في آخر تقرير صادر 
تأمين  الــجــاري،  الأسبوع  مطلع  عنها 
عــبــور أكــثــر مــن 265 ســفــيــنــة تــجــاريــة 
ــــي الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، خــــــال ثــمــانــيــة  فـ
ــقـــدم مــــع إعــــان  ـــن مــــا تـ أشــــهــــر. وتــــزامـ
البعثة تعيين الاتحاد الأوروبي نائباً 
البحري  الأميرال  لقائدها، هو  جديداً 
ــالــــي دانـــيـــيـــل ســـيـــفـــيـــكـــو، الــــذي  ــطــ الإيــ
تولى المنصب خلفاً للأميرال البحري 

الفرنسي، جان مارك بوردييه.

مشاريع بالجملة لإعادة استيطان غزة

التهجير إسرائيل متمسكة بمخطط 

عودة خطة »الفقاعات الإنسانية« 

العدو يستميت... 

»تطهير« منطقة واحدة! لـ

مت حركات 
ّ

نظ

استيطانية مؤتمراً قبل 

أيام للتحضير لعودة 

الاستيطان إلى غزة

الاحتلال يعيد إحياء 

خطة »الفقاعات 

الإنسانية« لغالانت

إخماد حريق ناقلة 

النفط »سونيون« بعد 

أسابيع من مهاجمتها

على الغلاف

اتفق المشاركون في المؤتمر على »أهمية احتلال« قطاع غزة عسكرياً )أ ف ب(

نــتــنــيــاهــو بــانــتــظــام خـــال الـــحـــرب. إلا 
ــه فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــكــن آيـــانـــد، ولا  أنـ
الباحث  سيبوني،  غابي  البروفيسور 
ــذراع الأمنية  فــي معهد »مــســغــاف« )الــ
لمنتدى »كوهيلت« الذي صاغ مخطط 
»الانـــقـــاب الــقــضــائــي«( هــمــا أصــحــاب 
الــفــكــرة، بـــل إن عــرّابــهــا الــحــقــيــقــي هو 
شلومو ســريــد، مــؤســس حــركــة »الأمــر 
ــرق ونـــهـــب  ــ ــ الــــتــــي دأبــــــــت عــــلــــى حـ  ،»9
شاحنات المساعدات الإنسانية ومنعها 
مـــن الــــدخــــول إلــــى غـــــزة. وظـــهـــر ســريــد 
فــي مــقــطــع مــصــوّر مــن داخــــل اجــتــمــاع 
في  والأمــــن«  الخارجية  »لجنة  عقدته 
الكنيست، وإلى جانبه الجنرال آيلاند. 
وفي خطابه أمام اللجنة التي ناقشت 
ــــر ســـريـــد أنـــه  »خـــطـــة الــــجــــنــــرالات«، ذكـ
التي نمّقها الجنرالات  الفكرة  صاحب 
والــبــاحــثــون وصـــاغـــوهـــا، مــضــيــفــا أنــه 
الشخص الذي أسس الحركة، وبسبب 
ــدت الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــمّــ نـــشـــاطـــه، جــ
حــســابــه الــبــنــكــي، فــي إطــــار الــعــقــوبــات 
التي وضعتها على حركته الإرهابية. 
ورغم الادعاءات الإسرائيلية الرسمية 
تـــهـــدف  لا  »الــــخــــطــــة  إن  ــــول  ــقـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ الـ
إلـــــى تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن وإقـــامـــة 
المــســتــوطــنــات عــلــى أنــقــاض بــيــوتــهــم«، 
ــد آيـــانـــد أن ثــمــة فـــي مــنــتــداه، وبــن  أكـ
يؤيد عودة  من  الخطة،  الذين صاغوا 
الاستيطان، فيما أقر سريد بأنه يعمل 

لذلك.

ــر لــلــقــطــاع  ــاشــ ــبــ ــــال المــ ــتــ ــ ــودة الاحــ ــ ــعـ ــ لـ
إلعاد  أن  خصوصاً  فيه،  والاستيطان 
غــــوريــــن الــــــذي ســـيـــكـــون مــــســــؤولًا عــن 
ــأن إدخـــــــال المـــســـاعـــدات  الــتــنــســيــق بـــشـ
غزة  فــي  المدنية  والــشــؤون  وتوزيعها، 
عــمــومــا، يــتــولــى منصبه ضــمــن وحــدة 
شـــؤون  تـــديـــر  الـــتـــي  المـــدنـــيـــة«  »الإدارة 
الــفــلــســطــيــنــيــن تـــحـــت الاحـــــتـــــال فــي 

الضفة الغربية. 
ت الحكومة 

ّ
وبموازاة هذا التعيين، تبن

»خــــطــــة  ـــ ــة مــــــا يُــــــعــــــرف بــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الـــجـــنـــرالات«، الــتــي »وضــعــهــا« ضباط 
ــاعــــدون فـــــي مــــنــــتــــدى »الــــضــــبــــاط  ــقــ ــتــ مــ
والمــقــاتــلــن فــي الاحــتــيــاط« باعتبارها 
»خــطــة لــهــزم حـــمـــاس«، ونــشــرت بــدايــة 
أيــلــول/ سبتمبر المــاضــي، وقامت على 
فكرة مفادها أن عمليات الجيش في غزة 
»ليست مفيدة« من دون تهجير السكان 
المــتــبــقــن فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع )والمـــقـــدر 
عــددهــم بـــــ300 ألــــف(، ثــم إعــــان الأخــيــر 
»مـــنـــطـــقـــة عـــســـكـــريـــة مـــغـــلـــقـــة«، وفــــرض 
حصار كامل عليه بما يجبر المقاتلين 
ــتــــســــام أو  الــفــلــســطــيــنــيــن عـــلـــى »الاســ
الموت«، على أن تنتقل الخطة لاحقاً، في 

حال نجاحها، إلى أنحاء غزة كافة.
ــقـــا لمــــا جـــرى  ــــع الـــخـــطـــة، وفـ ــاء وضـ ــ وجــ
ــبــــادرة« مـــن رئــيــس  »مــ ـــ ــه، بــ الـــتـــرويـــج لــ
ــبــــق، الــجــنــرال  شــعــبــة الــعــمــلــيــات الأســ
ــورا آيــــانــــد، الــــذي  ــيــ فــــي الاحــــتــــيــــاط غــ
ــمــــن يــــتــــشــــاور مــعــهــم  ــدّ واحــــــــــداً مــ ــ ــعـ ــ يـ

بل من كل القطاع، وإقامة المستوطنات 
على أنقاض منازلهم. واتفق المشاركون 
في المؤتمر على أهمية احتلال القطاع 
لتدفيع  الجيش هناك  وبقاء  عسكرياً، 
الفلسطينيين ثمناً باهظاً على عملية 
»طــوفــان الأقــصــى«، إلــى جــانــب إنشاء 
ــقـــيـــدة  ــزء مـــــن الـــعـ ــ ــــجـ ــنــــات كـ ــتــــوطــ المــــســ
ــتـــي تــعــتــبــر الاســتــيــطــان  الـــيـــهـــوديـــة الـ
فــي »أرض إســرائــيــل« فــريــضــة إلــهــيــة، 
»شعب  لـ العقاب  عنها  التخلف  يجلب 
التي  الأمنية  العقيدة  ومــن  إسرائيل«، 

تعتبر الاستيطان إحدى ركائزها. 
وفي كلمتها خلال مؤتمر، قالت وزيرة 
المــســاواة الاجتماعية، مــاي غـــولان، إن 
لتنفيذ  أرضــا واستخدمها  م 

ّ
»من تسل

مـــحـــرقـــة جــــديــــدة ضــــد الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
سيستقبل من إسرائيل نكبة سيستمر 
فـــي الــحــديــث عــنــهــا لأكــثــر مـــن ثمانين 
عاماً لأحــفــاده وأحــفــاد أحــفــاده«، فيما 
ــك، مــؤكــدة  ــ ذهـــبـــت فـــايـــس أبـــعـــد مـــن ذلـ
ــا ثـــمـــن 40 مــبــنــى نــخــطــط  ــنـ ــعـ أنـــــه »دفـ
للدخول بها إلى داخل غزة«. وأضافت: 
ــح هـــو تعزيز  »اجــتــمــعــنــا بــهــدف واضــ
خطوة كبيرة ومهمة نحو الاستيطان 
اليهودي فــي كــل منطقة غــزة. هــذا هو 
الــهــدف، اجتمع  الــهــدف. ولتعزيز هــذا 
هـــنـــا الــــيــــوم مــمــثــلــون عــــن 700 عــائــلــة 
يعتزمون  استيطانية،  نــوى  ســت  مــن 
ــقـــة غـــــــزة«.  ــنـــطـ الاســــتــــيــــطــــان داخـــــــــل مـ
وتابعت أن »الغزيين لن يبقوا في غزة. 
لا يوجد أي حل آخر سوى قتل جميع 
أفـــــراد حـــمـــاس، ومــــن يــرغــب فـــي حــيــاة 
إلــى دول  بالخروج  له  طبيعية نسمح 
العالم. لا مجال بعد السابع من أكتوبر 
لأن يعيش الفلسطينيون في غزة، وأن 
يعيش غــزيــون فــي غـــزة«. ومــن جهته، 
المالية، والوزير في وزارة  اعتبر وزيــر 
الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أنه »من 
الـــواضـــح لــي أنـــه فــي الــنــهــايــة سيكون 

التخطيط للاستيطان في غزة

بــمــوازاة مــا تــقــدّم، وبــالــتــزامــن مــع بدء 
الأرض،  على  التهجير  مخطط  تنفيذ 
ــات اســــتــــيــــطــــانــــيــــة، فــي  ــ ــركــ ــ ــمــــت حــ ــ

ّ
ــظ نــ

التي تقودها عرابة  حلا«، 
َ
»ن مقدّمتها 

الاستيطان دانييلا فايس، وبمشاركة 
من  الكنيست  فــي  وأعــضــاء  وزراء  مــن 
»الــلــيــكــود« و»الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة« 
و»عــوتــســمــاه يــهــوديــت«، مــؤتــمــراً قبل 
أيام للتحضير لعودة الاستيطان إلى 
غزة، حيث بنى المشاركون، على مقربة 
 احتفالًا 

ْ
من حــدود القطاع، عــدّة عُــرَش

«. ورغم أن المؤتمر ليس 
ْ

»بعيد العُرَش
الأول مـــن نـــوعـــه، فــقــد شــكــل انــعــقــاده 
إذ  التوقيت منعطفاً خــطــيــراً؛  هــذا  فــي 
تــضــمــن دعــــوات واضــحــة إلـــى قــتــل من 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــن، وطـــردهـــم  تــبــقــى مــ
نــهــائــيــا لــيــس مـــن شــمــال غـــزة فحسب 

غزة – يوسف فارس

يطمح العدو، عبر دفعه بحشد عسكري 
كبير إلــى محافظة شــمــال قــطــاع غــزة، 
 
ً
إلى تحقيق جملة من الأهداف. ففضلا
ص من عقدة مخيم 

ّ
عن الرغبة في التخل

والتي  بــه،  المحيطة  والمــنــاطــق  جباليا 
تــوصــف بــأنــهــا الــنــقــطــة الــتــي تتعافى 
فــيــهــا الــبــنــيــة الــعــســكــريــة والــحــكــومــيــة 
لــحــركــة »حــــمــــاس« عــلــى نــحــو ســريــع، 
فإن جيش الاحتلال يأمل في الوصول، 
بعد عام من القتال، إلى إعلان تطهير 
القطاع، مــن الأذرع  منطقة واحـــدة مــن 
ــقــــاومــــة عــلــى  الـــعـــســـكـــريـــة لـــفـــصـــائـــل المــ
إلى  اللجوء  يفسّر  ما  نحو كلي، وهــو 
تــكــتــيــك الـــحـــصـــار والــــعــــزل، ثـــم إطـــاق 
تقديرات بأعداد المقاومين المتحصّنين 
الــزج  إلــى  فــي حيز العمليات، وصـــولًا 
القديمة  والآلــيــات  الجنود  من  بالمئات 
»كواد  والعربات العسكرية وطائرات الـ
كابتر«. وفي غضون ذلك يرشح حديث 
ـــجـــهّـــز 

ُ
عــــن كـــثـــيـــر مــــن الـــخـــطـــط الــــتــــي ت

ومن  »المطهّرة«.  المناطق  في  للتطبيق 
بين العشرات من التقارير التي تحمل 
خــيــارات الــعــدو، تــكــرّر الــحــديــث، خلال 
ــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، عــــن »الـــفـــقـــاعـــات  الـ
الإنسانية« التي يمكن تطويرها، عبر 
ـــي جـــنـــود جــيــش الــعــدو 

ّ
اســـتـــبـــدال تـــول

تـــوزيـــع المـــســـاعـــدات ومـــراقـــبـــة الــحــيــاة 
المدنية للسكان، بشركات أمن وحماية 
وجـــنـــود مـــرتـــزقـــة. عــلــى أن كـــل مـــا يتم 
الــحــديــث عــنــه، يــرتــبــط أســـاســـا بــقــدرة 
الاحتلال على إنجاز مهمة »التطهير« 
المستهدفة. وفي خلال  للمنطقة  الكلي 

للحصول على المساعدات التي تقدّمها 
المــنــظــمــات الــدولــيــة. ورجّـــحـــت وســائــل 
الإعـــــام الإســرائــيــلــيــة اعــتــمــاد منطقة 
ــرب مـــديـــنـــة بـــيـــت لاهــيــا  ــ الـــعـــطـــاطـــرة غـ

لتكون النموذج الأول.
إلى  غــالانــت بقيت حتى  أن خطة  غير 
ــهــــر عـــصـــيـــة عــلــى  ــبـــل بـــضـــعـــة أشــ مــــا قـ
الــتــطــبــيــق، لأنــهــا تــفــتــرض وجــــود قــوة 
صديقة يقوم عناصر جيش الاحتلال 
لتوزيعها  إليها  المــســاعــدات  بتوصيل 
عـــلـــى الــــســــكــــان. وحـــيـــنـــمـــا فـــقـــد الـــعـــدو 
أي فـــرصـــة لـــلـــعـــثـــور عـــلـــى تـــلـــك الـــقـــوة 
الصديقة، مِن مثل العشائر أو رؤساء 

 Global« لــشــركــة  الــتــنــفــيــذي  الـــرئـــيـــس 
يصفها  الـــتـــي   »Delivery Company
ــــرب«. وقـــد  ــــحـ ــر لمـــنـــاطـــق الـ ــ ــ بـــأنـــهـــا »أوبـ
الــذي عملت  وجــد المستثمر الأمــيــركــي 
شــركــتــه فــي الــعــراق وأفــغــانــســتــان، في 
فرصة  القطاع،  على  المستمرة  الــحــرب 
ــه. ويــــقــــوم مــقــتــرحــه  ــاتـ ــدمـ لــتــســويــق خـ
إنــشــاء »مجتمع مــغــلــق« يخضع  عــلــى 
فيه الفلسطينيون لفحص بيرومتري 
ــل الـــحـــصـــول عــلــى المـــســـاعـــدات.  مـــن أجــ
ــنـــن المـــاضـــي،  وأصـــــــدرت الـــشـــركـــة، الإثـ
بــيــانــا قــالــت فــيــه إنــهــا أجــــرت مناقشة 
مـــوســـعـــة مــــع الـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 

من  ألفاً   30 نحو  تهجير  فــي  الماضية، 
سكان محافظة شمال القطاع، غير أن 
نسبة من استجاب لأوامر النزوح إلى 

الجنوب منهم، لا تتجاوز الـ%1. 
ماذا يريد العدو؟ عمد جيش الاحتلال 
إلى تفريغ مناطق القتال من سكّانها، 
المقاومة من أي فرصة  كــوادر  لحرمان 
للتنقل المريح في الشوارع، وصولًا إلى 
ــف فــيــهــا كــل مــن يــتــحــرّك 

ّ
مــرحــلــة يــصــن

مقاوم.  أنــه  العمليات على  في مناطق 
ــل الــبــري، 

ّ
كــمــا عــمــل، مــنــذ بــدايــة الــتــوغ

عبر  الطوبوغرافي  الواقع  تغيير  على 
تــفــجــيــر كــتــل عــمــرانــيــة كـــبـــيـــرة، وفــتــح 
عة 

ّ
شوارع جديدة ومسارات غير متوق

العملية،  مساحة  في  حركته  لتسهيل 
لأن ميدان القتال هذه المرة واسع جداً 
محدود،  جغرافي  حيّز  فــي  يتركّز  ولا 
وهــــو مـــا يــشــكّــل تــحــديــا عــلــى صعيد 
الــــــقــــــدرة عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة وإجــــهــــاض 
يسعى  تقدّم،  ما  كل  وعبر  التهديدات. 
ــدان لمــرحــلــة  ــ ــيــ ــ ــدو إلــــــى تـــهـــيـــئـــة المــ ــ ــعـ ــ الـ
الـــعـــمـــل فــي  »الــــتــــطــــهــــيــــر«، أي تـــركـــيـــز 
الآخــر،  السكنية، واحـــداً تلو  المــربــعــات 
وتمشيطها إلـــى حــد الــدخــول إلـــى كل 

بيت وحارة وزقاق. 
ــب عــلــى نــجــاح الــعــمــلــيــة الــبــريــة 

ّ
ويــتــرت

فــي تحقيق أهــدافــهــا المــيــدانــيــة، تهيئة 
القطاع،  شمال  في  أماناً  المناطق  أكثر 
ــات  ــاعــ ــقــ ــفــ »الــ ــاذج  ــ ــمــ ــ نــ أول  لـــتـــطـــبـــيـــق 
الإنسانية«، التي اقترحها وزير جيش 
الاحتلال، يوآف غالانت، والتي تهدف 
إلى دفع الأهالي إلى السكن في منطقة 
»مطهرة« مــن عناصر »حــمــاس«، بعد 
كــل شخص بصمة بيرومترية  إعــطــاء 

الدولية،  الــقــوات  أو  الدولية  المنظمات 
بدأ رئيس حكومته، بنيامين نتنياهو، 
وفــقــا لمــا ذكـــره تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
توكيل  إمكانية  بمناقشة  »هـــآرتـــس«، 
ــاعـــدات إلـــى  ــمـــسـ ــلـ ــل لـ ــيـ ــتـــوصـ مـــهـــمـــة الـ
شركة مرتزقة أجنبية أميركية. ووفقاً 
لــلــصــحــيــفــة، فــإنــه مـــن المــتــوقــع أن تتم 
الموافقة على تطبيق ذلك المقترح بشكل 

تجريبي خلال الشهرين المقبلين. 
ــقـــا  ــقـــهـــا، وفـ ــيـ ــبـ ــــوي تـــطـ ــنــ ــ والــــخــــطــــة المــ
للصحيفة، هــي مــن بــنــات أفــكــار رجــل 
ــلــــي – الأمــــيــــركــــي،  ــيــ ــرائــ الأعـــــمـــــال الإســ
مـــــــــردخـــــــــاي مــــــوتــــــي كـــــــاهـــــــانـــــــا، وهـــــو 
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لا تتجاوز نسبة من استجاب لأوامر النزوح إلى الجنوب من سكان شمال القطاع الـ1% )أ ف ب(

سبق لقوات صنعاء أن هاجمت سفناً تحمل على متنها مسلحين )أ ف ب(

ووزارة الحرب لتنفيذ الخطة، مضيفة 
ب تدريباً جيداً  أن »الأمن الخاص المدرَّ
هو السبيل الواقعي لتقديم المساعدات 
فــي غـــزة، مــا دامـــت قـــوات حفظ السلام 
الـــدولـــيـــة غــيــر فـــعـــالـــة«. وأوضــــحــــت أن 
مــدرّبــون  الشركة  فــي  العاملين  الأفـــراد 
ومـــجـــهّـــزون لاســـتـــخـــدام أســالــيــب غير 
الحشود، وعدم  على  للسيطرة  مميتة 
استخدام القوة المميتة إلا كملاذ أخير 

إذا كانت حياتهم في خطر. 
ويــصــنــف رئــيــس الــشــركــة نــفــســه بــأنــه 
للمرشحة  مؤيد  ديموقراطي  أميركي 
ـــس، فــيــمــا  ــ ــاريـ ــ الــــرئــــاســــيــــة، كـــــامـــــالا هــ
ــلـــى مــنــصــة  ــر فــــي مـــنـــشـــوراتـــه عـ ــهـ يُـــظـ
»إكــــــــس«، انـــحـــيـــازاً وقـــحـــا إلـــــى جــيــش 
الاحتلال وتأييداً أعمى لمجازر الإبادة 
ــال فـــي مــنــشــورات  ــو قــ الــجــمــاعــيــة. وهــ
تــســويــق شـــركـــتـــه: »ســيــحــصــل الــنــاس 
ــيــــون على  ــابــ عــلــى المـــســـاعـــدات والإرهــ
النائبة الأميركية،  رصاصة«، ووصف 
المعيّنة  السفيرة  بأنها  طليب،  رشيدة 
لحركة »حماس« في الولايات المتحدة، 
الأنفاق،  القتال من  تكتيك  كما وصــف 
ــذي تــســتــخــدمــه المــقــاومــة فـــي غـــزة،  ــ والـ
بأنه »نظام الفئران«. وفي وقت سابق 
مــن الـــحـــرب، روّج لـــضـــرورة اســتــخــدام 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــتــأمــن إطــاق 
الأســـــــرى الإســـرائـــيـــلـــيـــن فــــي الـــقـــطـــاع، 
ــن المــــنــــاصــــريــــن  ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ ووصـــــــــف المــ
لــفــلــســطــن فـــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة 
بالفئران. وكتب، في شهر أيار الماضي، 
أنــه »بــعــد حـــروب فــي ســوريــا والــعــراق 
وأفــغــانــســتــان وأوكـــرانـــيـــا، أنـــا الآن في 
وطني إسرائيل. لقد تم اختيار شركتي 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة في  لــتــوصــيــل المـــسـ

غزة«. 
ورغــــم كـــل مـــا تـــقـــدم، فـــإن الــحــديــث عن 
احتمال تطبيق ما يتم الترويج له من 
الطرح،  عدمه، لا يرتبط فقط بواقعية 
بـــل بـــوقـــائـــع المــــيــــدان، حــيــث الـــوصـــول 
الـــواثـــق إلـــى مــنــطــقــة »مـــطـــهّـــرة« تماماً 
التي  الفيصل  نقطة  هــو  المقاومين  مــن 
تـــحـــدّد الـــخـــيـــار الأنــــســــب. وحـــتـــى ذلــك 
الــحــن، ســيــدور الحديث عــن كثير من 
ـــرحـــت في 

ُ
الــخــطــط والمـــشـــاريـــع الــتــي ط

بداية الحرب، واختفت.

هناك استيطان يهودي في قطاع غزة. 
كــمــا كـــان واضــحــا لــي مــنــذ طــردنــا من 
منطقة غــوش قطيف أنــه لن يمر وقت 
طــويــل حــتــى نــحــتــاج إلـــى احــتــال غــزة 

مرة أخرى«. 
ــر الأحــــــــدث يـــمـــثـــل حـــلـــقـــة فــي  ــمــ ــؤتــ والمــ
سلسلة من المؤتمرات والأنشطة، بدأت 
مت 

ّ
منذ نهاية العام الفائت حينما نظ

استيطانية، تنضوي ضمن  15 حركة 
»نــحــا«، مــؤتــمــرَ »الاســتــعــداد العملي 
لــاســتــيــطــان فـــي قـــطـــاع غــــــزة«. ورغـــم 
مـــن أن الــفــكــرة فـــي حــيــنــه بــــدأت بــعــدد 
المــخــطــطــن للاستيطان  ــإن  فـ مـــحـــدود، 
تحقيق  عــلــى  قــويــا  تصميماً  أظـــهـــروا 
ــم حــظــيــوا بـــدعـــم واســـع  ــم، وهــ ــهـ ــدافـ أهـ
خصوصاً  الإسرائيلية،  القطاعات  من 
الضغط  أدوات  مــن  الكثير  لامتلاكهم 
والــتــأثــيــر ضــمــن دوائــــــر صــنــع الـــقـــرار 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وبـــعـــد ذلـــــك، فـــي نــهــايــة 
ــــي،  ــــاضـ المـ ديـــســـمـــبـــر  الأول/  كـــــانـــــون 
ــم هــــؤلاء مــؤتــمــر »مــعــاهــدة النصر 

ّ
نــظ

وتجديد الاستيطان«، الذي شارك فيه 
الائــتــاف  مــن  وزراء وأعــضــاء كنيست 
الحاكم. واعتبر رئيس حركة »نيتسح 
يــســرائــيــل«، شــاي كيلخ، فــي حينه، أن 
إعــادة الاستيطان في غزة تستند إلى 
أن »وجــــود المــســتــوطــنــات يــعــزز الأمــن 

القومي«.
مت مسيرات استيطانية عدّة 

ّ
ظ

ُ
كذلك، ن

بينها عند معبر »إيريز«، وأخــرى في 
»ســديــروت«، ومناطق عــدّة من »غلاف 
ة« تحت شعار »الاستيطان في غزة 

ّ
غز

ــمــت جــولــة 
ُ
ســيــحــقــق الأمـــــــان«. كــمــا نــظ

بـــالـــقـــوارب الــبــحــريــة مــقــابــل شــواطــئ 
غــــزة، شــــارك فــيــهــا مــئــات المستوطنين 
المهدّم،  الساحل  مقابل  تجوّلوا  الذين 
التي  المناطق  »يعاينون  أنهم  معلنين 
عليها  ويقيمون  فيها  سيستوطنون 

بيوتهم لاحقاً«.

بيروت حمود 

تهجير  إلـــى  الــرامــيــة  ضــمــن مساعيها 
ة وإفــراغــه من سكانه، 

ّ
شمال قطاع غــز

ثـــــــم إعـــــــــــــادة إنـــــــشـــــــاء المــــســــتــــوطــــنــــات، 
فــعّــلــت إســـرائـــيـــل، أخـــيـــراً، ســلــســلــة من 
المــخــطــطــات الإجـــرامـــيـــة، المــوّجــهــة ضد 
يُستخدم  الذين  الفلسطينيين  السكان 
ــة،  ــيّـ ــم أقــــصــــى حــــد مــــن الـــوحـــشـ ضــــدهــ
وذلـــك بــدعــوى »الــقــضــاء على الــقــدرات 
حــمــاس«،  لحركة  والمــدنــيّــة  السلطوية 

ــداف الـــحـــرب. فإلى  ـــعَـــرّف كــأحــد أهــ
ُ
والم

ــــازر، والــتــجــويــع  ــــجـ ــاب المـ ــكــ جـــانـــب ارتــ
على  المتواصل  والحصار  والتعطيش 
الــقــطــاع عــمــومــا، وشــمــالــه خــصــوصــا، 
وبالتحديد على مناطق جباليا وبيت 
أحياءً،  فيها  الناس  حــرق 

ُ
أ التي  لاهيا 

فــي مــحــارق تــفــوّق فيها »الــنــاجــون من 
ــران الــنــازيــة  ــ الــهــولــوكــوســت« عــلــى الأفـ
ــل، حــديــثــا،  ــيــ ــرائــ ـــأت إســ ــشـ نـــفـــســـهـــا، أنــ
ــهــــود  ــنــــصــــب »رئــــــيــــــس وحــــــــــدة الــــجــ مــ
الإنــســانــيــة المــدنــيــة فــي غــــزة«، تمهيداً 
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علاء حلبي

نجحت تركيا، أخيراً، في خطو أولى خطواتها في الشمال 
السوري، عبر فتح معبر »أبو الزندين« في مدينة الباب، في 
ريف حلب، والذي يُنظر إليه على أنه مدخل إلزامي للتطبيع 
بــدّ منه لتسهيل عـــودة اللاجئين  ــراء لا  مــع دمــشــق، وإجــ
الــســوريــن، الــذيــن ترغب أنــقــرة فــي إعادتهم إلــى بلادهم. 
السابقة، جراء  افتتاحه  جهضت محاولات 

ُ
أ الذي  والمعبر 

ها مسلحون رأوا فيه تهديداً لمعابر التهريب 
ّ
هجمات شن

التي يديرونها، ادعت »وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة« 
أن  الناشط من تركيا،  المــعــارض  »الائــتــاف«  المنبثقة عن 
ــاع الإنــســانــيــة  ــ ــم الأوضـ

ُ
افــتــتــاحــه جـــاء عــلــى خلفية »تــفــاق

الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــســـوريـــون في 
أعداد  وازديــاد  الحرب،  نتيجة  لبنان 
ــى الــشــمــال  الــراغــبــن فـــي الـــدخـــول إلـ
السوري«. ووفقاً لمصادر معارضة 
تــحــدثــت إلـــى »الأخـــبـــار«، فـــإن أنــقــرة 
أعلنت، خلال اجتماع أمنيّ عقد، قبل 
يومين، وضمّ ضباطاً روساً وأتراك، 

استعدادها لفتح المعبر.
ــي،  ــ ــال ــمــ ــشــ ــ وشـــــهـــــد ريــــــــف حــــلــــب ال
خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، اشــتــبــاكــات 
فصيل  رفـــض  خلفية  عــلــى  عنيفة، 
افتتاح  المــعــارض  الشمال«  »صــقــور 
التي  التركية  الأوامــر  وتنفيذ  المعبر، 
ــه 

ّ
تــلــقــتــهــا »الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة« بــحــل

»مأسسة  بذريعة  الــوطــنــي«  »الجيش  إلــى  مقاتليه  وضــمّ 
المناوئة  الشامية«  »الجبهة  إلى  الفصيل  ولجأ  الفصائل«. 
 فــي مــنــع حــلــه، خــصــوصــا أن »الجبهة« 

ً
ــا »المــؤقــتــة«، أمـ لـــ

»هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«،  بــاتــت تــربــطــهــا عــاقــات متينة بـــ
أن  غير  المعابر.  على  بالسيطرة  ق 

ّ
تتعل تجارية  لأسباب 

هاجمته  بعدما  بالفشل،  بــاءت  الشمال«  »صقور  جهود 
مــجــمــوعــات مـــن »الـــقـــوة المــشــتــركــة« )فــرقــتــا »الــســلــطــان 
سليمان شـــاه« و»الــحــمــزة« المــرتــبــطــتــان بــالاســتــخــبــارات 
التركية، وشركة »سادات« الأمنية لتصدير المرتزقة(، التي 
تحالفت مع »المؤقتة«. وحاولت »الجبهة الشامية« مؤازرة 
»صــقــور الــشــمــال«، غير أن المــوقــف التركي المــتــفــرّج، دفع 
إلى الانطواء وعدم المشاركة،  »الجبهة«  عدداً من فصائل 
لينتهي الأمـــر بــفــرط عــقــد الــفــصــيــل، وإعــــان »الــشــامــيــة« 
التزامها بالقرارات التركية، وتقديم تعهدات بعدم المساس 
الزندين«، خصوصاً بعدما رفضت »تحرير  »أبو  بمعبر 

الشام« المشاركة في ما يجري خوفاً من الموقف التركي، 
ولأسباب تتعلق بأزمة داخلية تعيشها.

المناوئة  التظاهرات  عــادت  الماضيين،  الأسبوعين  وخــال 
»الهيئة« في مناطق عدة من إدلب، رغم الحملات الأمنية  لـ
»تحرير الشام«،  ذها »جهاز الأمن« التابع لـ

ّ
المشدّدة التي نف

ومــا تبعها مــن مــحــاولات عقد اتفاقات مــع قــوى محلية. 
أنها ستكون كبيرة هذه  انتكاسة يبدو  وتسبّب ذلك في 
المرة لمساعي الجولاني في وأد الحراك، خصوصاً بعدما 
ظهر تواطؤ عدد من القياديين الغاضبين في »الهيئة« في 
اعتقالات داخلية  التظاهرات، على خلفية حملة  تلك  دعم 
ــه، اتهمهم   زمــــاء لـ

ّ
ــذهــا زعــيــم »الــهــيــئــة« بــحــق

ّ
ســابــقــة نــف

»العمالة لقوى خارجية«. خصوصاً بـ
إلى  تحدثت  ميدانية  لمــصــادر  ووفــقــا 
»الأخــبــار«، فإن إدلــب تشهد انتشاراً 
ــفــا لـــلـــدوريـــات الأمــنــيــة، 

ّ
جـــديـــداً مــكــث

طاولت  اعتقالات  حملة  مع  بالتوازي 
عـــــدداً مـــن الـــقـــيـــاديـــن فـــي »الــهــيــئــة«، 
وبــيــنــهــم شــخــصــيــات غــيــر ســـوريـــة. 
وأوضــــحــــت أن الـــتـــهـــم الأولــــيــــة الــتــي 
»التآمر  بـ ق 

ّ
تتعل هـــؤلاء،  إلــى  وُجّــهــت 

ــــة »زعـــزعـــة  ــة«، ومــــحــــاول ــئـ ــيـ ــهـ ضـــــدّ الـ
الاستقرار«، الأمر الذي قد يفتح الباب 
اعتقالات  أمــام حملة  على مصراعيه 
التظاهرات   استمرار 

ّ
ظــل فــي  جــديــدة 

همها 
ّ
يت والـــتـــي  ــلــجــولانــي،  ل المـــنـــاوئـــة 

الأخير بأنها جزء من »مؤامرة مدعومة خارجياً«. وتأتي 
الداخلية بعد أسبوعين على تراجع الجولاني  هذه الأزمــة 
السوري، وفقاً  الجيش  عن فتح جبهات قتال جديدة مع 
لمـــا كـــان مــتــفــقــا عــلــيــه فـــي لـــقـــاءات أجـــراهـــا مـــع مــســؤولــن 
فــي الاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة الــتــي تــحــاول دعــم فصائل 
»جــهــاديــة« لاســتــهــداف المصالح الــروســيــة خــارج روسيا، 
ت طائرات حربية 

ّ
في الساحل الأفريقي وسوريا. إذ شن

»الهيئة« تم خلالها  روسية غارات عنيفة على مواقع تابعة لـ
تدمير مخازن أسلحة وورشــات تعديل طائرات مسيّرة، 
في وقت استقدم فيه الجيش السوري تعزيزات عسكرية 
إلى خطوط التماس. ووجّهت تركيا، بدورها، تحذيراً إلى 
ل لمساعدته، كما جرى سابقاً، 

ّ
الجولاني من أنها لن تتدخ

فــي حــال تـــورّط فــي حــرب مــع الجيش الــســوري، لِــا لهذه 
ــار مــضــرّة بــخــطــوات الــتــقــارب مــع دمــشــق،  المــعــارك مــن آثـ
بــالإضــافــة إلــى تسبّبها فــي مــوجــات نـــزوح جــديــدة نحو 

الحدود التركية.

ريم هاني 

عــلــى مــــدى ثــاثــة أيـــــام، نــاقــش قـــادة 
الدول الأعضاء في »البريكس« إنشاء 
عملة موحدة، وخلق نظام مصرفي 
وعــالمــي »مــســتــقــل عــن الـــغـــرب«، على 
الإيــرانــي، جنباً  المبعوث  تعبير  حــدّ 
إلـــى جــنــب دعــــوة الــرئــيــس الــروســي، 
ـــى إطـــــاق آلــيــة  ــوتـــن، إلـ فــاديــمــيــر بـ
التجارة  »منظمة  عمل  حــول  تشاور 
العالمية«، لجعل القواعد الاقتصادية 
ــاء  ــ ــــشـ ــيــــة »أكـــــثـــــر عــــــــــــدلًا«، وإنـ ــالمــ الــــعــ
ــــوب«، قــد  ــبـ ــ ــحـ ــ ــادل الـ ــبــ ــتــ ــة لــ ــ ــــورصــ »بــ
تــتــوســع فـــي مـــا بــعــد لــتــشــمــل تــبــادل 
السلع الأخرى. وكانت الحرب الدائرة 
في غزة، وفشل الغرب في وضع حد 
الإسرائيلية  والانــتــهــاكــات  للمجازر 
بــحــق المــدنــيــن فــي الــقــطــاع ولــبــنــان، 
حاضرة في معظم اللقاءات الثنائية 
ــاء الـــــدول، كما  ــ والمــشــتــركــة بـــن رؤسـ
في خطاباتهم أمام القمة. وفي حين 
تبقى الــقــدرة على فــرض الإجــــراءات 
إليها وفعاليتها  المشار  الاقتصادية 
رهن الوقت، فمن الثوابت الأساسية 

ــمــــة الأخـــــيـــــرة،  ــقــ ــــي رســـخـــتـــهـــا الــ ــتـ ــ الـ
لــدى خصوم واشنطن  الثقة  تــراجــع 
وحــلــفــائــهــا عــلــى الـــســـواء، بـــ«شــرعــيــة 
الغرب وأدواتــه« في تسوية الحروب 
أو وضــع حــدّ لــهــا، ورغــبــة هـــؤلاء في 
نـــوع مــن الاستقلالية  إلـــى  الــتــوصــل 
ــن هـــيـــمـــنـــة الـــــــــــدولار والـــعـــقـــوبـــات  ــ عـ
الغربية، فيما بدا أن هنالك إجماعاً 
في أوســاط المراقبين في الغرب على 
 محاولة عزل روسيا على الساحة 

ّ
أن

العالمية، بعد ثلاثة أعوام على الحرب 
في أوكرانيا، قد سقطت، فور وصول 
عشرات قادة دول العالم، الثلاثاء، إلى 
مدينة كازان الروسية للمشاركة في 
الأخيرة  ختام  وفــي  القمة.  فعاليات 
ــدر إعــــــان مـــشـــتـــرك أكــــدت  ــ أمــــــس، صـ
فــيــه الـــــدول المـــشـــاركـــة ضـــــرورة وقــف 
فـــوري ودائـــم لإطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
ودانت استهداف إسرائيل للعمليات 
الإنسانية ومراكز توزيع المساعدات 
الدبلوماسية  والمــبــانــي  الــقــطــاع،  فــي 
الإيـــرانـــيـــة فـــي دمـــشـــق. كــمــا اعــتــبــرت 
 تفجيرات أجهزة 

ّ
أن المــذكــورة  الـــدول 

ــي لـــبـــنـــان تـــعـــدّ خــرقــا  »الـــبـــايـــجـــر« فــ

للتشريعات الدولية.
وفــي مــا يتعلق بــأبــرز المــواقــف التي 
ــاء الــــدول المــشــاركــة  صـــدرت عــن رؤســ
خـــال الأيــــام المــاضــيــة، اعــتــبــر رئيس 
ــوزا،  ــافـ جــنــوب أفــريــقــيــا، ســيــريــل رامـ
الذي كانت لبلاده »صولات وجولات« 
مــع الأمـــم المــتــحــدة و«مــحــكــمــة الــعــدل 
ــا يــتــعــلــق بــالــحــرب  ــيــــة« فــــي مــ الــــدولــ
 »مجلس الأمــن« 

ّ
الــدائــرة فــي غــزة، أن

ــم المــــتــــحــــدة قـــــد فــشــل  ــ ــــأمـ الــــتــــابــــع لـ
ــــن  فــــي تـــعـــهـــده بــحــفــظ الــــســــام والأمـ
ــيـــن، وســــط اســـتـــمـــرار الــعــديــد  الـــدولـ
الــصــراعــات المستعرة فــي جميع  مــن 
 على المجس 

ّ
أنحاء العالم، معتبراً أن

«. واعتبر 
ً
أن يكون »تمثيلياً وشاملا

 على دول »البريكس« أن تستخدم 
ّ
أن

صوتها لفرض تغيير فعلي في هذا 
الـــصـــدد. ومــــن جــهــتــه، رأى الــرئــيــس 
 »ما 

ّ
أن الإيــرانــي، مسعود بزشكيان، 

الإهمال  يرسخ  فلسطين  في  نشهده 
الــشــرعــيــة  الـــحـــقـــوق  إزاء  والـــتـــهـــاون 
تــدافــع عــن حقها في  التي  للشعوب، 
دولـــة مــســتــقــلــة«، داعــيــا المنظمة إلــى 
تــوظــيــف قــدراتــهــا لــوقــف الــحــرب في 
غزة ولبنان وخفض التوتر الإقليمي. 
وجــدد الــقــول إنــه »إذا ارتــكــب الكيان 
الجمهورية   ضــد 

ً
الــصــهــيــونــي خــطــأ

ــراءات ضــدنــا،  ــ الإســامــيــة واتــخــذ إجـ
الرئيس  أمــا  حــازمــا«.  رداً  فسيتلقى 
الــصــيــنــي، شـــي جـــن بــيــنــغ، فــشــدد، 
ـــــه يــجــب وقــف 

ّ
خــــال الـــقـــمـــة، عــلــى أن

إطـــاق الــنــار وقــتــل المــدنــيــن فــي غزة 
ــنـــان »فـــــــــوراً«، وتــطــبــيــق »الـــحـــل  ــبـ ولـ

العادل للقضية الفلسطينية«. 

السخط »العالمي« 

ــة، تــــــــزداد الــتــحــلــيــات  ــمــ ــعـــد قــ ــة بـ ــمـ قـ
الــغــربــيــة تــشــاؤمــا إزاء وضـــع الــغــرب 
عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة؛ وهـــو تــشــاؤم 
عــمّــقــتــه، بــشــكــل لافــــت، طــبــقــا لــهــؤلاء، 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــــرض  واســـــــتـــــــشـــــــراس الـــــــغـــــــرب فـــــــي فـ
عقوباته أحادية الجانب على العديد 
من الدول. وفي السياق، أوردت مجلة 
ــاء فيه  »فـــوريـــن بــولــيــســي« تــقــريــراً جـ
ــارج واشـــنـــطـــن و)مــجــمــوعــة  ـــ ـــه  »خـ ـــ

ّ
أن

السبع( و)الاتحاد الأوروبي(، يصبح 
مـــن الــصــعــب تـــصـــور مــــدى الاســتــيــاء 
ــفــــاق والـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة«،  ــنــ ــن الــ ــ مـ
في  قوية تساهم  كلها عناصر  وهــي 
الترابط بين دول »البريكس« الكثيرة، 
ــم الـــتـــنـــاقـــضـــات« فــــي مــــا بــيــنــهــا.  ــ »رغــ
وعــلــى رأس الـــعـــوامـــل المــســبــبــة لــذلــك 
المجلة، »الصراع  »الاستياء«، بحسب 
في الشرق الأوســـط، وفــرط استخدام 
الأميركية، والتكلفة  العقوبات  سلاح 
متوسطة  للبلدان  بالنسبة  الباهظة 
الــدخــل أمـــام الامــتــيــازات الــتــي يتمتع 
بها الدولار«. وتنقل المجلة عن أسلي 
أيدينتاسباس من »معهد بروكينغز« 
 الـــدول الأعــضــاء فــي المنظمة 

ّ
قــولــه إن

لكنها  متماسكة،  كتلة  تشكل  لا  »قــد 
ــالــــة مــتــمــاســكــة، وهـــي  تــعــبــر عــــن رســ
الرغبة في نظام عالمي بديل«. ويردف 
ــاء أرســــت،   الـــــدول الأعـــضـ

ّ
الــتــقــريــر أن

الماضية، روابــط »غر  السنوات  خــال 

المجيد، مجهولًا، علماً أن الأخير قتل، 
فـــي مــســتــهــل تــشــريــن الأول المـــاضـــي، 
ــلـــيـــن فــــي مــنــطــقــة  ســـائـــحـــن إســـرائـــيـ
عامود السواري في الإسكندرية، بعد 
مــرة بسبب  أكثر من  إياهما  تحذيره 
رفعهما »العلم الإسرائيلي« والتقاط 

الصور معه. 
ولا تنحصر ممارسات الحكومة تلك 
الـــواقـــع فــحــســب، بـــل تمتد  فـــي أرض 

إلـــى الإعــــام عــبــر إعــامــيــن ينطقون 
أحــمــد موسى  عــلــى شــاكــلــة  بلسانها 
 أخــيــراً هــجــومــا على 

ّ
، الـــذي شـــن

ً
مــثــا

جــمــيــع الـــذيـــن نــعــوا الــقــائــد الــســنــوار 
إيّاه  يوم من استشهاده، متهماً  بعد 
ن، 

ّ
وحركة »حماس«، في خطاب مبط

ــيـــة  ــابـ بــــالاشــــتــــراك فــــي عـــمـــلـــيـــات إرهـ
اســتــهــدفــت جــنــود الــجــيــش المــصــري، 
مـــثـــل »كـــمـــن الـــــبـــــرث«. وفـــــي وســـائـــل 
الوحيد  المكان  الاجتماعي،  التواصل 
الذي يمكن للمصريين أن يعبّروا فيه 
عــن آرائـــهـــم، كـــان لافــتــا تــــداول وقــائــع 
اشـــتـــراك »حـــمـــاس« والــشــهــيــد الــقــائــد 
الـــســـنـــوار فـــي الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب 
تها القوات المسلحة المصرية 

ّ
التي شن

ــمَــت »حــمــاس« 
ّ
فــي ســيــنــاء، والــتــي ســل

خــالــهــا عــشــرات الإرهــابــيــن مــن غــزة 
للجيش المــصــري وجــهــاز المــخــابــرات. 
وتداول المصريون، عبر تلك الوسائل، 
صــــــور الــــســــنــــوار بـــعـــد اســـتـــشـــهـــاده، 
ومقاطع من خطاباته ومقابلاته، ولا 
سيما المقطع الذي نشره جيش العدو 
ــرة  للشهيد وهـــو يــرمــي طــائــرة مُــســيَّ
ــــب ونـــفـــدت  ــيـ ــ صـ

ُ
ــبـــة، بـــعـــد أن أ بـــخـــشـ

مفارقات مصرية على هامش الحرب

بون
َّ

ب بهم... وأنصار المقاومة مره
َّ

الإسرائيليون مرح

القاهرة – طه الغريب

ديبلوماسياً  مــســاراً  الــقــاهــرة  تــســلــك 
ــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على  ــلـ رافـــضـــا لـ
النظر عن  بــصــرف  ولــبــنــان،  فلسطين 
تزايد حجم تبادلها التجاري مع »تل 
الــحــرب. وفيما تمارس  أبــيــب« خــال 
الــحــكــومــة فـــي الــــداخــــل المــــصــــري، في 
عــلــى جميع  أمــنــيــا  المــقــابــل، تضييقاً 
أشكال التضامن مع فلسطين ولبنان، 
جاءت آخر حلقات مسلسل الترهيب 
ــاضــــي، عــنــدمــا  هـــــذا، مـــســـاء الأحـــــد المــ
ــوّات الأمـــن في  انتشر الــعــشــرات مــن قـ
ــدان طــلــعــت حـــــرب وســـط  ــيــ مــحــيــط مــ
القاهرة، وأسفل مقر »الحزب العربي 
ــــري« وفــــي  ــاصــ ــ ــنــ ــ ــ ــــي ال ــراطـ ــ ــــوقـ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ــن الــــدعــــوة الــتــي  مــحــيــطــه، تـــحـــوّطـــا مـ
قــدمــهــا »الـــتـــيـــار الـــنـــاصـــري المـــوحّـــد« 
لإقـــامـــة عــــزاء لــلــشــهــيــد الــقــائــد يحيى 
الترهيب  تــكــرار لمشهد  فــي  الــســنــوار، 
ذاتــه الــذي رافــق عــزاء للشهيد السيد 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه، أقــــامــــه »الـــعـــربـــي 
الــنــاصــري« فــي مــقــره مستهل الشهر 

الجاري.
مين إلى أن إقامة 

ّ
وإذ يشير أحد المنظ

عزاء للسيد نصر الله والقائد السنوار 
في القاهرة »يؤكد أن المقاومة مذهبنا 
وأنه لا فرق بين سني أو شيعي طالما 
فهو  الاستعمار«،  مقاومة  بوصلتنا 
يــؤكــد، فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، أن 
»ارتقاء السيد نصر الله، زعيم حركة 
الــتــحــرر الــعــربــيــة، والــقــائــد الــســنــوار، 
مهندس الطوفان، في ميدان المعركة، 
يــعــكــس حــجــم بــطــولــة وتــضــحــيــة كل 
مــنــهــمــا«. وفـــي الــســيــاق نــفــســه، يشير 
ــوّات  ــ ــــى أن »تــــخــــوّف قـ ــر إلـ ــ ـــم آخـ

ّ
مـــنـــظ

الأمـــن مــن خـــروج الــحــضــور ليقوموا 
بأي شكل من أشكال التضامن خارج 
مــقــر الـــحـــزب يــدفــعــهــا إلــــى الانــتــشــار 
رأيــنــا خلال  فــي محيطه كما  الكثيف 
عـــزاء نــصــر الــلــه والــســنــوار«، مضيفاً 

أن هـــذه الـــقـــوّات »تــنــتــشــر أســفــل مقر 
الــحــزب وفــي محيطه كــل يــوم أربــعــاء 
تــخــوّفــا مـــن الاعــتــصــام الــــذي ننظمه 
بشكل أســبــوعــي داخـــلـــه«. كــمــا يشير 
إلى أن الأمن »يمنع المارين في الشارع 
أو حتى تصوير شرفة  المشاركة  مــن 
ونرفع  ونهتف  فيها  نقف  التي  المقر 
أعــام فلسطين ولــبــنــان«، مــذكّــراً بأنه 
 
ً
 خـــال اعــتــصــام ســابــق طفلا

َ
»اعــتــقــل

يبلغ 14 عاماً كان قد صعد إلى المقر 
وأخذ أحد أعلام فلسطين وغادر به«، 
منذ  الطفل  تابع  »الــحــزب  أن  مضيفاً 

نــزولــه وأرســــل وراءه مــحــامــن حتى 
أفرجت عنه الشرطة بعد ساعات«.

وفيما لا يزال ما يزيد على 60 مصرياً 
قــيــد الاعـــتـــقـــال بــســبــب الــتــضــامــن مع 
فــلــســطــن ولـــبـــنـــان، بــعــضــهــم مـــر على 
اعتقاله عام بأكمله، يجول، في الوقت 
نــفــســه، المــســتــوطــنــون الــصــهــايــنــة في 
أرجــــــاء مــصــر تــحــت لافـــتـــة الــســيــاحــة 
شـــــــروط،  أو  تـــضـــيـــيـــق  أي  دون  مـــــن 
الداخلية  إنهاء وزارة  وهــذا ما يثبته 
المصرية خدمة أمين شرطة يعمل في 
منطقة الأهرامات في الجيزة، السبت 

بــحــق فـــرد أمــــن، الأول مــن نــوعــه؛ فلا 
ــد الــــجــــواد  ــبـ ــة، عـ ــرطــ ــشــ ــــن الــ يـــــــزال أمــ
الماضي،  آذار  منذ   

ً
معتقلا السهلمي، 

بسبب صعوده على إحدى اللوحات 
سيدي  منطقة  في  الكبيرة  الإعلانية 
جــابــر فـــي الإســـكـــنـــدريـــة، ورفـــعـــه علم 
معادية  هــتــافــات  وتــرديــده  فلسطين، 
ــبــــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي،  لـــلـــرئـــيـــس عــ
واتـــهـــامـــه إيــــاه بــالــخــيــانــة والــعــمــالــة، 
احــتــجــاجــا عــلــى مــوقــفــه مـــن الــحــرب 
المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غــــزة. أيــضــا، لا 
يزال مصير أمين الشرطة، محمد عبد 

خلال  مــن  للغاية،  مهمة  إنما  مرئية، 
ســلــســلــة مـــن الاجــتــمــاعــات متوسطة 
المــــســــتــــوى، لــتــعــمــيــق الــــعــــاقــــات فــي 
والدبلوماسية  والاستثمار  التجارة 

والقانون والتمويل وغيرها«. 
 جــمــيــع 

ّ
ــلــــرأي المـــتـــقـــدم، فــــــإن وطـــبـــقـــا لــ

الـــبـــلـــدان عــلــى اخــتــافــاتــهــا، لاســيــمــا 
فــي المنظمة، والــتــي تتمتع  الــتــي  تلك 
ــتــــصــــادي أكــــبــــر مــــن الـــنـــفـــوذ  بـــثـــقـــل اقــ
الجيوسياسي، تريد رؤية إصلاحات 
ــدار بــهــا الــعــالــم؛  فـــي الــطــريــقــة الــتــي يــ
الأمم  مما يعني مراجعة كيفية عمل 
المـــتـــحـــدة، والـــحـــصـــص والـــقـــيـــادة في 
ــراف  المــؤســســات المــالــيــة مــتــعــددة الأطـ
ــدوق  ــنــ مـــثـــل »الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي« و«صــ
الدولي«، وسط شعور مشترك  النقد 
بـــضـــرورة الــتــأكــيــد المــعــمــق لــلــســيــادة، 
الدولية، جنباً  العلاقات  كمبدأ ينظم 
إلى جنب التفلت من هيمنة الــدولار، 
حــتــى فـــي أوســــــاط حــلــفــاء واشــنــطــن 
ــة، مــثــل  ــمــ ــظــ ــنــ المــــخــــلــــصــــن خـــــــــارج المــ
الــدول  هــذه  وألمــانــيــا. وجميع  فرنسا 
بـــدرجـــات مــخــتــلــفــة،  تــســتــشــرف، وإن 
عالماً لــم يعد فيه الــغــرب الــذي يشهد 
حــالــة تـــدهـــور، الـــقـــوة الـــوحـــيـــدة على 
الـــســـاحـــة، مـــا يــجــعــل مـــن الـــضـــروري، 
لمــا سيأتي  الاســتــعــداد  لهم،  بالنسبة 
بعده، »إن لم يتم التعجيل به« حتى، 

بحسب »فورين أفيرز«.  
الخبراء، في  آخــر من  ويتساءل عــدد 
تــقــريــر نـــشـــره »مــعــهــد بــروكــيــنــغــز«، 
ــه بــعــد عــامــن  ــان يــظــن أنــ ــ ــه مـــن »كـ ــ ـ

ّ
أن

ونصف عام فقط من غزوه الوحشي 

اختتام قمة »بريكس«

لا شرعية للمنظومة الغربية بعد الآن

هت تركيا تحذيراً إلى 
ّ

وج

الجولاني من أنها لن 

ل لمساعدته في 
ّ

تتدخ

ط في حرب مع 
ّ
حال تور

الجيش السوري

تقريرعلى الغلاف

ــذا المــشــهــد  ذخـــيـــرتـــه، مــعــتــبــريــن أن هــ
الصهيونية  الــروايــة  يعكس هشاشة 
عــن اخــتــبــائــه فــي الأنــفــاق والاحــتــمــاء 

بين المستوطنين الأسرى.
مـــوازٍ، وفيما لا يستطيع  وعلى خــط 
ــن آرائـــهـــم  ــبّــــروا عــ المــــصــــريــــون أن يــــعــ
فــــي الأوضـــــــــاع داخــــــل الـــبـــلـــد، ولا أن 
عبر  ولبنان  فلسطين  مع  يتضامنوا 
الــتــظــاهــر أو الـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة 
الـــصـــغـــيـــرة، ولا حــتــى عــبــر رفــــع علم 
تأتي  المــنــازل،  فلسطين على شــرفــات 
المــواقــف الــديــبــلــومــاســيــة المــتــواضــعــة، 
والــــــتــــــي تـــنـــتـــهـــي دائــــــمــــــا إلــــــــى فــشــل 
ــــول إلـــــى شــــــروط مــرضــيــة  ــــوصـ ــي الـ فــ
بما  الحكومة  تلتزم  كما  لــلــتــفــاوض. 
ــة »كــــامــــب ديـــفـــيـــد«  ــيـ ــاقـ ــفـ جــــــاء فــــي اتـ
ق تحركات  نسِّ

ُ
ومعاهدة »السلام«، وت

ــيــــان  ــكــ الــــجــــيــــش فــــــي ســــيــــنــــاء مــــــع الــ
الـــصـــهـــيـــونـــي، ويــــتــــزايــــد ارتـــبـــاطـــهـــا 
عن  متسارعة  بوتيرة  معه  الــتــجــاري 
ترَك 

ُ
مدة ما قبل انتفاضة 25 يناير، وت

لــلــمــســتــوطــنــن  مـــرتـــعـــا  الــــبــــاد  أرض 
الـــصـــهـــايـــنـــة، ويـــمـــنـــع أي شـــكـــل مــن 
أشكال التضامن مع فلسطين ولبنان، 
ويُرهب كل من يتجرأ على التضامن 

أو يعتقل لمدة غير محددة.
ــإن الــــنــــاس فــــي المـــقـــاهـــي  ــ مــــع ذلـــــــك، فــ
وعــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
لا يــفــتــؤون يـــتـــداولـــون قــضــيــتــي غــزة 
ولـــبـــنـــان، فــيــمــا يــعــبــر الــبــعــض منهم 
صــراحــة عــن رفــضــهــم طــريــقــة تعامل 
الــحــكــومــة مــع حـــرب الإبــــادة الــجــاريــة 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن والـــلـــبـــنـــانـــيـــن. 
والأسابيع  الأيـــام  ممّا شهدته  ورغــم 
السلبية،  المظاهر  بعض  من  الماضية 
غنائياً   

ً
الآلاف حفلا من مثل حضور 

ــاه تـــامـــر حــســنــي وســــط تــجــاهــل  ــيـ أحـ
للمجازر المرتكبة يومياً في فلسطين 
ولـــبـــنـــان، تــظــل حــقــيــقــة أن »الـــســـام« 
ــم يــجــلــب لمــصــر اقـــتـــصـــاداً قـــويـــا ولا  لـ
استقلالية على المستويين السياسي 
والــعــســكــري، وإنــمــا مــزيــداً مــن الفقر 
والإرهــــــــاب والاعـــتـــمـــاديـــة والــتــبــعــيــة، 
حــــاضــــرة بــــقــــوة. كـــمـــا أن الــكــثــيــر مــن 
قــرارة أنفسهم  المصريين يعرفون في 
أن الـــعـــدو الــصــهــيــونــي لــيــس مــجــرد 
عدو تقليدي يمكن التوصل معه إلى 
عــاقــة مستقرة »نــســبــيــا«، وإنــمــا هو 
عدو وجودي مصيرهم أن يُلاقوه في 

معركة مقبلة بلا شك.

أول اختراق في الشمال السوري

تركيا تنجح في فتح 

»أبو الزندين«

مون جزءاً من الجدار الذي يحيط بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة عام 2011 )من الويب(
ّ

متظاهرون يحط

شهد ريف حلب الشمالي اشتباكات عنيفة على خلفية رفض فصيل »صقور الشمال« افتتاح المعبر )من الويب(

لأوكــــرانــــيــــا، ســيــســتــضــيــف الــرئــيــس 
الروسي قمة يحضرها العشرات، بما 
في ذلك شركاء الولايات المتحدة مثل 
مصر وتركيا حليفة )الناتو(، والتي 
بالعضوية؟«،  اهتمامها  عــن  أعــربــت 
لا  ـــه 

ّ
أن معتبرين  تعبيرهم،  حــدّ  على 

بـ«الرمزية  أبــداً  »الاستخفاف«  يجب 
الـــســـيـــاســـيـــة« الـــتـــي تــمــثــلــهــا الــقــمــة؛ 
فمجرد انعقادها، عكس التحول في 
دور  من  والسخط  العالمية  السياسة 
الولايات المتحدة حول العالم. ويتابع 
ه في أعقاب الحرب في غزة، 

ّ
التقرير أن

رت روسيا والصين بشكل أكثر 
ّ

»سخ
فــعــالــيــة الـــشـــعـــور المــــعــــادي لــلــغــرب«، 
مستندتين إلى »الإحباط من المعايير 
الغرب  واستخدام  الغربية  المــزدوجــة 
للعقوبات والإكراه الاقتصادي«. وإذ 
 الــقــوى الوسطى 

ّ
قــد لا يعني ذلــك أن

الأميركية  الهيمنة  اســتــبــدال  »تــريــد 
إلــى أنها  ــه يشير 

ّ
أن بالصينيين«، إلا 

أصـــبـــحـــت مــنــفــتــحــة عـــلـــى الانـــحـــيـــاز 
إلـــى روســـيـــا والـــصـــن مـــن أجـــل عــالــم 
أكــثــر تــجــزئــا واســتــقــالــيــة. وينصح 
ــن،  ــطــ ــنــ ــاب هـــــــذا الــــــــــــرأي، واشــ ــ ــحــ ــ أصــ
ــريـــن«  ــشـ ــعـ بـــتـــنـــشـــيـــط »مــــجــــمــــوعــــة الـ
وتــقــديــم شــراكــات ذات مــغــزى للقوى 
ــى الــــرئــــيــــســــة مــــثــــل تـــركـــيـــا  ــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
ــل والـــســـعـــوديـــة، مــحــذريــن  ــرازيــ ــبــ والــ
ـــه فــي حــال لــم يتم التعامل مع 

ّ
مــن أن

 
ّ
»تــجــمــعــات« مــثــل »الـــبـــريـــكـــس«، فـــإن
البلدان المشاركة ستتحد في النهاية 
حـــول أجـــنـــدة ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

أكثر تماسكاً.

الكثير من المصريين 

يعرفون أن العدو 

الصهيوني خطر 

وجودي ومصيرهم

لاقوه في 
ُ
أن ي

معركة مقبلة 

صنفت المنظمة 

في إعلانها المشترك 

تفجيرات »البايجر« 

ها »خرق 
ّ
في لبنان بأن

للتشريعات الدولية«

المــاضــي، عــلــى خلفية »ارتــكــابــه خطأ 
الإثنين  بيان صدر  مسلكياً«، بحسب 
التحقيق  الماضي. وتوضح ملابسات 
أن أمـــن الــشــرطــة تــشــاجــر مـــع ســائــح 
بعد تحذيره إياه أكثر من مرة من رفع 
الصور  والتقاط  الإسرائيلي«  »العلم 
معه أمام الأهرامات، وانتهى التحقيق 
بــفــصــل الأمـــــــن، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــــه لا 
يوجد ما يمنع سائحاً جاء ضمن وفد 
سياحي رسمي من رفع علم أي دولة 

في أي موقع سياحي داخل البلد. 
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الإجــــــــراء الــــــذي اتــخــذ 
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حوراء حوماني

»أعترف بأن الرقابة العسكرية تطلب 
ي كتابة أشياء غير صحيحة من 

ّ
من

أجــــل إخـــفـــاء أشـــيـــاء مــعــيــنــة لأســبــاب 
لمراسل  التصريح  هــذا  يأتي  أمنية«، 
إذاعـــــة »جـــيـــش« الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
بعد  أمــــس  مـــن  أول  كـــــادوش  دورون 
شهر على بداية العدوان الإسرائيلي 
العدو  ومحاولة  لبنان  على  المباشر 
على  المعركة  مجريات  على  التعتيم 
الأرض في الجنوب اللبناني وإخفاء 
خـــســـائـــره وقـــتـــاه عـــن أعــــن الــعــالــم. 
ــيـــرة ولا صــــور دقــيــقــة  لا مــشــاهــد وفـ

القتلى  ــداد  ــ لأعـ منطقياً  تــحــديــد  ولا 
والجرحى حتى مع أقسى الضربات 
التي وجهتها المقاومة، إلا فيما ندر، 
اللهم باستثناء مقاطع مصوّرة عبر 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أو ما 

ب طوعاً أو قسراً من قبلهم. سُرِّ
مــنــذ نــشــأتــهــا، حـــرصـــت »إســـرائـــيـــل« 
ــــرب خـــاضـــتـــهـــا ـــــــــــــ عــلــى  ـــ فــــي كــــل حــ ــــ ــ
لدى  الذهنية  الــصــورة  على  الحفاظ 
الــــرأي الــعــام الــعــالمــي حـــول مــجــريــات 
ــا، مــا  ــهــ ــيــ ـــــروب وخــــســــائــــرهــــا فــ ــحــ ــ ــ الـ
يــحــررهــا مــن الــضــغــوط الشعبية من 
جــهــة ويــحــافــظ عــلــى هــالــة »الــجــيــش 
إنــجــازات  يُــقــهــر«، فيمنحها  الـــذي لا 
وهــمــيــة مـــن جــهــة أخـــــرى. لــكــنــهــا في 
الـــوقـــت نــفــســه، كـــانـــت تــتــغــنــى دومـــا 
بــطــبــيــعــتــهــا »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« الــتــي 
تتمايز عن محيطها في قلب الشرق 
 من قناة ديكتاتورية 

ً
الأوسط، غامزة

زينة حداد

 mtv بزميلتها   lbci ــة 
ّ
مــحــط الــتــحــقــت 

فــي الــتــنــافــس عــلــى الــتــرويــج لسردية 
النفسية  الإســرائــيــلــي وحــربــه  الــعــدو 
أثبتت  لقد  ذلــك،  أكثر من  لبنان.  على 
المــحــطــة فـــي تــغــطــيــتــهــا لــخــبــر تــهــديــد 
»مستشفى الساحل« في حارة حريك 
ــهــا 

ّ
)ضــاحــيــة بـــيـــروت الــجــنــوبــيــة(، أن

بـــاتـــت »بـــوســـطـــجـــي« لـــــدى المــتــحــدث 

ــي بـــــاســـــم »جــــــيــــــش« الــــعــــدو  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

بـــعـــدمـــا كـــانـــت تــغــطــيــة مـــحـــطـــة بــيــار 
الضاهر محايدة نوعاً ما، منذ بداية 
حرب العدو على لبنان، إذا بها تنضمّ 
اللبنانية  الــجــوقــة  إلـــى  ســاعــات  قــبــل 
التي تساند العدو في حربه النفسية 
ــلـــى المـــجـــتـــمـــع الـــلـــبـــنـــانـــي وتــطــبــيــق  عـ

في التغطيات الإعلامية: »لا للنشر«، 
 
ّ
»لا للشفافية« و»لا للمصداقية«. كأن

الإعــام  ينشرها  معلومة جديدة  كل 
الإسرائيلي تترافق مع عبارة »سُمح 
بــالــنــشــر« مـــن ضــمــن المــشــهــد الــكــامــل 
يـــعـــرف الآخـــــــرون حقيقته  لـــن  الـــــذي 
ــان عـــــدة، يــبــدأ  ــيـ ومــفــاعــيــلــه. فــفــي أحـ
الخبر العاجل بعبارة »حــدث صعب 
في الشمال«، ثم يصغر بشكل يدعو 
إلى السخرية إلى حدود ثلاثة جرحى 
الإعلامي  التعتيم  التدافع! هذا  جراء 
الـــذي يــمــارســه الــعــدو يتمحور حول 
عقيدة الإنكار التي توفر على واقعه 
كــثــيــراً مـــن المــحــاســبــة والاعـــتـــراضـــات 

ــة الــــعــــربــــيــــة وشـــمـــولـــيـــتـــهـــا  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ الأنـ
ــقـــمـــع. وبــيــنــمــا كـــان  ــنــهــا فــــي الـ

ّ
وتــفــن

ــــدو  ــعـ ــ ــدّق روايـــــــــــــــات الـ ــ ــ ــــصـ ــ ــرب يـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
لسنوات ويتبنى سردياته الإعلامية 
الكيان  هــذا  على  ت 

ّ
حل والتسويقية، 

غدا  حتى  المتتالية،  الخسارات  لعنة 
الــتــغــنــي بــالــشــفــافــيــة وحـــق الــوصــول 
ــــرف لــــم يــعــد  ــــى المـــعـــلـــومـــة مـــجـــرد تـ إلـ

بمقدور الكيان الادعاء بامتلاكه. 
فــــي الــنــســخــة الـــجـــديـــدة مــــن الــكــيــان 
الــغــارق بدمويته الــذي يعيش »أزمــة 
نهاية العمر« منذ السابع من أكتوبر 
من العام الماضي، يتضح أنه يجسّد 
بوضوح صارخ هذه المرة لاءات ثلاث 

التي  القصف  عمليات  لتبرير  أوامــره 
ــة بــــيــــروت الــجــنــوبــيــة  ــيـ تــــطــــال ضـــاحـ
بحجج كاذبة. هذه الخطوة تدل على 
اللبنانية،  القناة  سياسة  فــي  تغيير 
الجبهة الإعلامية  والاصطفاف داخل 
ات  إمـــاء لــلــمــقــاومــة، لتطبق  المــعــاديــة 
 
ً
الــــدول المــطــبّــعــة الــتــي تــتــلــقــى تــمــويــا

مـــالـــيـــا مـــنـــهـــا، وتـــحـــديـــداً الــســعــوديــة 
ــدّد  ــذا الـــســـيـــاق، هـ والإمــــــــــارات.  فـــي هــ
الساحل«  »مستشفى  أدرعــي  افيخاي 
فــي حـــارة حــريــك، نــاشــراً عــلــى منصة 
»داخــل   

ً
وقائلا للمستشفى  خريطة   x

هـــــذا المـــلـــجـــأ يـــوجـــد مـــجـــمـــع يُــحــتــفــظ 
فـــيـــه بـــمـــئـــات المــــايــــن مــــن الـــــــدولارات 
تم  التي  والــذهــب،  الورقية  بالعملات 
أخــــذ قــســم كــبــيــر مــنــهــا مـــن مــواطــنــي 
ــان مــن  ــ الـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والــــتــــي كــ
تعيد  أن  مــن شأنها  يـــزال  ولا  شأنها 
إعـــمـــار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة«. وأضــــاف: 
»هــــــذه الأمـــــــــوال مــخــصــصــة حــصــريــا 
الإرهابية،  الله  لتسليح منظمة حزب 
ولا ولم تكن لها أي وجهة أخرى«. من 
جــانــبــه، خــرج مــديــر المستشفى فــادي 
عــامــة فـــي مـــداخـــات إعــامــيــة نــافــيــا 
المــســتــشــفــى   

ّ
أن ــبـــر، وخـــصـــوصـــا  الـــخـ

لأعدائه  المجانية  والــهــدايــا  الداخلية 
الــذيــن يحققون إنــجــازات لا يجب أن 

يصل إلى مسامعهم رجع صداها.
يشمل  مصطلح  الإعــامــي  والتعتيم 
ــة عــلــى  ــ ــامـ ــ ــه تـ ــبــ ــة أو شــ ــ ــامـ ــ ــة تـ ــ ــابــ ــ رقــ
ــي الـــحـــروب  الأنـــشـــطـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــ
المتعلقة  المــعــلــومــات  لإخــفــاء  العلنية 
ــا  ــرهــ ــائــ ــســ وخــ الأرض  بــــمــــجــــريــــات 
ــلـــى ســــرّيــــة الــعــمــلــيــات  ــفـــاظ عـ ــلـــحـ ولـ
الــعــســكــريــة. ويــظــهــر اســـتـــخـــدام هــذا 
المصطلح كــجــزء مــن مــحــاولات إدارة 
هذه الحروب والأزمات المرتبطة بها، 
وبالتالي، إدارة الجماهير في سبيل 
التحكّم بردود أفعالها ومواقفها إزاء 

باستهداف  للمقاومة  يسبّبها  التي 
وتــدمــيــر  بيئتها  ومــهــاجــمــة  قــادتــهــا 
مــنــظــومــتــهــا الــعــســكــريــة، فـــي مــقــابــل 
والعسكرية  البشرية  إخفاء خسائره 
وإنكار إنجازات المقاومة عبر التأكيد 
التصدي  على  الرسمية  بياناته  فــي 
الــصــواريــخ أو المــســيــرات التي  لمعظم 
طلق، أو إظهار مشهد دمار محدود 

ُ
ت

فــي المــســتــوطــنــات الــتــي تطالها هــذه 
الــصــواريــخ مــن دون إيــقــاع أي قتلى 
المستوطنين  أو  الجنود  صفوف  فــي 
أو بــقــلــيــل مـــن الـــجـــرحـــى فـــي أحــســن 
الأحـــــوال. لــكــن فــي اســتــعــادة لعملية 
قصف بنيامينا في حيفا، فقد كانت 
ــنــــادرة الــتــي يــــرى فيها  مـــن المـــــرات الــ
المــشــاهــد دم الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن 
عــلــى الأرض لـــقـــوّة مــبــاغــتــة الــهــجــوم 
وعدم القدرة على تنفيذ الرقابة على 
المحتوى الذي انتشر. ورغم الاعتراف 
في البداية بدقة الضربة وخطورتها 
وحــســاســيــتــهــا، وفــــي ظـــل الإفـــصـــاح 
 عــدد الجرحى تخطى الستين 

ّ
أن عن 

ــدات لـــعـــدد مــن  ــاهـ ــشـ ــــي مـ جـــنـــديـــا، وفـ
قدمت 

ُ
الــطــائــرات المــروحــيــة الــتــي است

 الــعــدو 
ّ
لــنــقــل هــــؤلاء الــجــرحــى، إلا أن

 ،
ً
بداية النهائية  الحصيلة  على  م 

ّ
عت

لــيــعــتــرف بــعــدهــا بقتل أربــعــة جنود 
فقط من بينهم.

كــــمــــا يـــــهـــــدف الــــــعــــــدو فــــــي تــعــتــيــمــه 
الإعلامي إلى تهدئة الجبهة الداخلية 
 

ّ
ــــي ظـــل ــن هـــلـــعـــهـــا حـــتـــى فـ ــ ــد مـ ــ ــحـ ــ والـ
صفارات الإنذار التي لا تكاد تهدأ في 
 أي خبر يؤكد 

ّ
بعض الأحــيــان. إذ إن

خرقاً للكيان وتهديداً لأمنه، فإن من 
شأنه خلق حالات من الخوف والقلق 
ــا قـــد يـــؤسّـــس لجبهة  المـــتـــزايـــديـــن، مـ
ويشكّل  الــحــرب،  لاستمرار  معارضة 
ضــغــطــا غــيــر مــحــبّــذ عــلــى الــحــكــومــة 
الإسرائيلية. لذا يحاول العدو إثبات 
بالنسبة  الــســيــطــرة  تــحــت  الأمــــور   

ّ
أن

ــد المـــبـــانـــي المـــجـــاورة  الـــتـــوجـــه إلــــى أحــ
لــلــمــســتــشــفــى. حـــاولـــنـــا الــــدخــــول إلـــى 
المــبــنــى، رأيــنــا مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب 
ــواب حـــديـــديـــة كــبــيــرة  ــ ــاك. أبــ ــنـ تــقــف هـ
مـــقـــفـــولـــة، طــلــبــنــا الــــدخــــول ولـــكـــن تــم 
الـــرفـــض«. هـــذه الــرســالــة كــانــت كفيلة 
المستشفى  قــصــف  عــلــى  بــالــتــحــريــض 
والــتــبــريــر لــه، فــي دلالـــة واضــحــة على 
الانــبــطــاح أمـــام أوامـــر افــيــخــاي سمعاً 
وطاعة، قبل أن يخرج الأخير ويصفق 
»زعــران   :

ً
قــائــا عــال  للمراسل بصوت 

حـــزب الــلــه يــمــنــعــون الــصــحــافــيــن من 
تــوثــيــق المــخــبــأ الــــدي قــمــنــا بــالــكــشــف 

عنه«. 
مــن جــانــبــهــا، خــرجــت المــحــامــيــة عبير 
دبــــــــوق، صـــاحـــبـــة »مـــبـــنـــى الـــســـاحـــل« 
والتقرير  الــعــدو  ات  افــتــراء لــتــرد على 
مداخلة  فــي  قائلة   lbci عرضته  الــذي 
مع قناة »الجديد«: »المبنى عبارة عن 
مــكــاتــب تــجــاريــة ومــهــنــيــة تــعــود إلــى 
محامين ومهندسين وأطباء وغيرهم 
والتجارية  الــحــرة  المهن  مــن أصــحــاب 
ولا يــضــم لا فــوقــه ولا تــحــتــه ولا بين 
مــنــشــآت حــزبــيــة«. وأكــدت  أي  مكاتبه 
ــيــــر »مــقــفــل   الأخــ

ّ
أن المـــبـــنـــى  مــحــامــيــة 

التعتيم  ويتقاطع  الــنــاشــبــة.  الــحــرب 
اللحظة  فــي  الإعـــامـــي  التضليل  مــع 
التي لا يكتفي فيها العدو بالإخفاء، 
بـــل يــتــحــول إلــــى مــرحــلــة الــتــصــريــح 
ــا حــــدث فـــي أرض المــعــركــة  بــعــكــس مـ

لضمان فعالية الخداع.  
مع بداية العدوان الإسرائيلي المستمر 
إجــمــاع على  لبنان، هــنــاك شبه  على 
أن الـــعـــدو لـــم يـــمـــارس إســتــراتــيــجــيــة 
الــتــعــتــيــم الإعــــامــــي بـــهـــذه الــصــرامــة 
في أي حرب سابقة، وهذا يعود إلى 
العدو  نيّة  منها  معطيات  مجموعة 
ــالـــحـــرب مــهــمــا طـــالـــت،  ــمــــرار بـ ــتــ الاســ
ــار أنـــهـــا حـــــرب وجـــوديـــة  ــبـ ــتـ عـــلـــى اعـ
إخفاء  يتطلب  إليهم، وهــذا  بالنسبة 
مــعــلــومــات مــعــيــنــة قـــد تــكــون مــؤذيــة 
ردود  مــن  التخفيف  بهدف  لصورته 
الداخلية على مجريات هذه  الأفعال 
الــــحــــرب ضـــمـــانـــا لـــعـــدم تـــكـــويـــن رأي 
عام ضاغط يعارض الاستمرار بها، 
إلــى فرضية وجــود علاقة  بالإضافة 
طــرديــة بــن رفــع حالة التعتيم وبين 
الــواقــع،  المــجــريــات على أرض  سلبية 
ــيــــرة الــتــعــتــيــم  ــفـــعـــت وتــ أي كــلــمــا ارتـ
إعــامــيــا وحـــدّتـــه، فـــإن هـــذا يـــدل على 
التي مُني بها  مدى فداحة الخسائر 
الــعــدو أمــــام المــقــاومــة. ويــلــجــأ الــعــدو 
إلـــــى إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــعــتــيــم حــيــنــا 
عــدوانــه  أثــنــاء  آخــر  والتضليل حيناً 
ــآرب تــتــصــل  ــ عـــلـــى لـــبـــنـــان تــحــقــيــقــا لمــ
بـــالـــحـــرب الــنــفــســيــة الـــتـــي تــســتــهــدف 
جمهوره من جهة وجمهور المقاومة 
مــن جــهــة أخــــرى، واضــعــا نــصــب عين 
إستراتيجياته مقولة جوزف غوبلز: 
»اكذب، اكذب، حتى يصدقك الناس«، 
وربــــــمــــــا حــــتــــى تـــــصـــــدق نــــفــــســــك مــع 
الوقت! إذ يسعى العدو عبر التعتيم 
ــورة  ــ ــي إلـــــــى اســـــتـــــعـــــادة صــ ــ ــ ــامـ ــ ــ الإعـ
»الجيش الذي لا يُقهر« وتثبيتها في 
الخسائر  على  التركيز  عبر  الأذهـــان 

الناجح  الطبي  بتخصّصها  معروفة 
مــنــذ أكــثــر مــن 40 عــامــا. وبــالــفــعــل في 
اليوم الثاني، دعا علامة الصحافيين 
ــــة صـــحـــافـــيـــة داخــــــــل حــــرم  ــــولـ إلـــــــى جـ
ات الزائفة.  المستشفى لتكذيب الادعاء
مع ذلك، لم تشف الجولة غليل وحقد 
أدرعي، فخرج بتغريدة أخرى موجهاً 
كـــامـــه إلــــى الــصــحــافــيــن الــلــبــنــانــيــن 
 »انــتــقــلــوا إلــى الأمــاكــن المــحــددة 

ً
قــائــا

تــضــيــعــوا  ــهـــا ولا  ــنـ كـــشـــفـــنـــا عـ الــــتــــي 
وقتكم على المسرحيات داخل الأقسام 
الطبية. انزلوا إلى ملجأ »حزب الله« 
الــخــاص«. وأضـــاف: »شـــارع ضــرغــام، 
الــعــمــارة رقـــم 7، طــريــق المـــطـــار، حــارة 
حـــريـــك. فــتــحــتــيــا الـــدخـــول والـــخـــروج 
فـــي عـــمـــارة الأحـــمـــدي وعـــمـــارة سنتر 

الساحل، اذهبوا إلى هناك«.
lbci تكشف لا  تــحــت عــنــوان »كــامــيــرا 
ــــزب الـــلـــه « فـــي »مــســتــشــفــى  ـــ »حـ ــر لـ أثــ
الساحل «. أمّا المبنى المجاور فأبوابه 
لسردية  القناة  روّجت  مغلقة«،  بقيت 
اته الزائفة. إذ قال  أدرعي وبرّرت ادعاء
مــراســلــهــا فــي رســالــة إعــامــيــة مــؤيــداً 
ومنفذاً لأوامر الناطق: »بعد الجولة، 
ــرّد أدرعــــي داعــيــا الــصــحــافــيــن إلــى  غــ

إلــيــه مهما بلغت الــهــجــمــات مــن دقــة 
وتنوع.

وبشكل متزامن، يقع في خانة أهداف 
بيئة  على  التأثير  الإعــامــي  التعتيم 
قه 

ّ
المقاومة، فإن أي اعتراف بهدف تحق

ــام  ــن رصـــيـــدهـــا أمــ المــــقــــاومــــة يـــزيـــد مــ
شعبها. لذا فإن عدم التصريح به يقع 
المؤيدين  معنويات  خفض  خانة  فــي 
ــــل جـــعـــلـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون  ــة، بـ ــاومـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
بفشلها فــي المــيــدان إن اضــطــر الأمــر، 
 إخــفــاء المــعــلــومــات 

ّ
بــالإضــافــة إلـــى أن

يـــصـــبّ فـــي عــــدم الـــســـمـــاح لــلــمــقــاومــة 
بـــالـــوصـــول إلــــى أي مــعــلــومــات حــول 
الأهــــــداف المــتــحــقــقــة مـــن عــدمــهــا، فقد 
من  أول  الإسرائيلية  الرقابة  سمحت 
أمس فقط بنشر معلومة حول عملية 
قيساريا مفادها »أن الطائرة من دون 
طيار التي أرسلها »حزب الله« كانت 
مباشرة لغرفة نوم نتنياهو وسارة«. 
وحـــشـــيـــا  عــــــــــــدواً   

ّ
أن فـــــــي  شـــــــك  ولا 

إلى  التعتيم  جــراء  يعمد  كإسرائيل، 
إخفاء جرائمه المرتكبة بحق المدنيين 
ثم التضليل عبر تبرير كل استهداف 
بوجود هدف عسكري أو بشري تابع 

للمقاومة فيه.
لـــكـــن الأمــــــر لا يــقــتــصــر عـــلـــى إخـــفـــاء 
ــر عــلــى  ــائـ ــسـ ــائـــق وإنـــــكـــــار الـــخـ ــقـ ــحـ الـ
الـــعـــدو  إعــــــــام  ــل  ــ ــائـ ــ وسـ ــــي  فـ الأرض 
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الــــتــــقــــلــــيــــديــــة ومــــــــواقــــــــع الـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، بـــل يــتــخــطــى ذلــــك إلــى 
إغلاق مكاتب وسائل إعلامية وصولًا 
إلــــى إســـكـــات الأصـــــــوات الــصــحــافــيــة 
يمثل  وبالتالي  الــوقــائــع.  تنقل  التي 
قــتــل الــصــحــافــيــن -أو مــحــاولــة ذلــك 
أقــســى مـــراحـــل التعتيم  عــلــى الأقـــــل- 
الإعلامي. وبالفعل، قتل العدو ثلاثة 
ــا يـــفـــوق الـــ  صــحــافــيــن لــبــنــانــيــن ومــ
175 صحافياً فلسطينياً في غزة منذ 
الــســابــع مــن تــشــريــن الأول )أكــتــوبــر( 

العام الماضي.

بالجنزير منذ بدء العدوان، والمفتاح 
مـــتـــواجـــد مـــع الـــعـــامـــل فـــي المـــبـــنـــى. إن 
المـــبـــنـــى  يـــــعـــــرّض  خـــطـــيـــر   lbci كـــــــام 
لــلــخــطــر، ولـــم يــتــواصــل مــعــنــا أحـــد أو 
سبق  والجيش  للدخول  الإذن  يطلب 

أن كشف على المبنى«.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، لــــم يــنــتــه الـــيـــوم 
الطويل بين تفاعل lbci وأدرعــي. فقد 
أعــلــن الأخــيــر قــبــل ســاعــات عــن تأكيد 
اغــتــيــال نــائــب الأمــــن الـــعـــام لــــ »حـــزب 
 
ً
الله « السيد هاشم صفي الدين، قائلا

فـــي تـــغـــريـــدة »الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي: 
الــقــضــاء عــلــى هـــاشـــم صــفــي الـــديـــن«. 
تحرير  في  نفسها  الشاشة  ب 

ّ
تعذ لم 

التغريدة بل نسخت عبارته كما هي 
على صفحاتها الرسمية. 

 mtv بــزمــيــلــتــهــا   lbci الــتــحــقــت  هـــكـــذا، 
وتـــعـــطـــي  إلا  فــــرصــــة  تــــتــــرك  لا  الــــتــــي 
بيئة  العدو بقصف  لقوات  إحداثيات 
التحريضي  التقرير  آخرها  المقاومة، 
ــار  ــــدي نــشــرتــه ضــمــن بـــرنـــامـــج »صـ الـ
الـــوقـــت« لمــارســيــل غــانــم الــــذي صـــوّب 
ــلــــى جـــمـــعـــيّـــة »الــــــقــــــرض الـــحـــســـن«  عــ
فاستهدف العدو فروعها في مختلف 

اللبنانية. المناطق 

على الغلاف

من »حدث صعب في الشمال« إلى »لا داعي للهلع«

قهر«
ُ
التعتيم الإعلامي في خدمة »الجيش   الذي لا ي

lbci بوسطجي عند »بغل صهيون«

لاءات ثلاث في التغطيات 

الإعلامية: »لا للنشر«، »لا 

للشفافية« و»لا للمصداقية«

عة 
ّ
ق إملاءات الدول المطب

ّ
تطب

 مالياً منها، 
ً
التي تتلقى تمويلا

وتحديداً السعودية والإمارات

لن يحظى بخاصية 

ستعمرون 
ُ

حظي بها م

دامى، استطاعوا 
ُ

ق

الهرب من الصورة 

وكتابة التاريخ على 

هواهم

 للحرب
ً

هيا نلتقط صورة
أحمد دقة

السياسة  فــي  يكون ضليعاً  أن  وليس شرطاً  مــراقــب،  أيّ 
أو العسكر، لا بُــدّ من أنــهُ لاحــظ إفــراط »جيش« الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فــي اســتــخــدام الــصــورة فــي حــربــه الوجودية 
الماضي.  )أكتوبر(  الأول  تشرين  من  السابع  منذ  الحالية 
لماذا الصور عن تدمير غزة ولبنان، وصور قواته بملابس 
داخلية نسائية؟ ولمــاذا صورهم في البيوت؟ لمــاذا رفعوا 
 

ّ
العلم وأخذوا الصورة في بلدة جنوبية لبنانية؟ لماذا كُل

صــور »جــيــش« الاحــتــال وأفــامــه عــن الــقــادة والمقاومين؟ 
ــدّ مــن مــحــاولــة الإجـــابـــة عــنــهــا، فــي عالم  ــ هـــذه أســئــلــة لا بُ
التواصل  بمواقع  تتحكّم  السرديات  حيث  اليوم  كعالمنا 

الاجتماعي.
مــأت جميع الصفحات والقنوات والمــواقــع صــور الإبــادة 
ــى لــم يعُد 

ّ
ة ولــبــنــان، حــت

ّ
الــتــي ترتكبها إســرائــيــل فــي غـــز

ــى 
ّ
ــفـــاء تــلــك الـــجـــرائـــم. حــت ــادراً عــلــى إخـ ــ كـــيـــان الاحـــتـــال قــ

ــن يـــســـتـــخـــدمـــون  ــ ــذيــ ــ ــم الــ ــ ــاؤهــ ــ ــدقــ ــ أصــ
البشرية ووضع  الــدروع  مصطلحات 
ى هؤلاء 

ّ
السلاح في المستشفيات، حت

 مجزرة، لم يعودوا 
ّ

الذين يبرّرون كُل
قادرين على الفوز في حرب الصورة. 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ ــــمــــا تـــكـــون لــعــنــة مـ رُبّ
ــت، 

ّ
الاجــتــمــاعــي عــلــى إســرائــيــل قــد حــل

دامى 
ُ
ستعمِرين الق

ُ
ولا يُمكنها مثل الم

أن تهرب من حرب الصورة. إسرائيل 
مُجرمة أمام عيون العالم.

لــكــن مــا هـــدف هـــذه الــصــور وكثرتها 
ــمــارس 

ُ
ت كــأشــخــاص  إلــيــنــا؟  بالنسبة 

كأشخاص  عليهم،  العسكرية  الحرب 
بيوتهم،  نسف 

ُ
وت ويحرقون  يقتلون 

ريد إسرائيل 
ُ
لماذا هذه الصور؟ ماذا ت

ــكــــام عــن  أن تــصــنــع فــــي خـــيـــالـــنـــا؟ الــ
الصورة والإعــام، في عالم باتت فيه 
ــهــا تــبــدأ مــن هُــنــا، 

ّ
تــشــكّــات الــوعــي كُــل

ــريــد الــســيــطــرة عــلــى خيالنا 
ُ
مــن هـــذه المـــواقـــع. إســرائــيــل ت

يُمكن  لا  الــذي  سيطِر 
ُ
الم ها 

ّ
أن أدمغتنا  في  وتغرس  عنها، 

أنيابه. سيطرة على  الفكاك من  يُمكن  هزيمته. وحــش لا 
واقعاً  أن تصير  ريد 

ُ
ت اهـــرب«.  أو  »اخضع  تقول  حياتنا، 

هــدف عسكري،  بــا  مبنى  لتدمير  يُــشــكّــل حياتنا. صــور 
 مرضى 

ّ
شاهد ممن تمارس الحرب عليه، أن

ُ
فقط ليعرف الم

مسعورين يتحكّمون بالقصة.
ص 

ّ
فــي طــفــولــتــك أو شــبــابــك، إن كــنــت بــحــاجــة إلـــى التخل

من ذاكرة معيّنة، كان عليك ببساطة أن تذهب إلى ألبوم 
بتلك  تذكّرك  التي  الصورة  ق 

ّ
وتمز الفوتوغرافية  الصور 

اللحظات إلى قطع صغيرة، وها هي اللحظة تختفي إلى 
الأبـــد وتــبــقــى فــي رأســـك ولا يُــمــكــن لأحـــد مهما حـــاول أن 
لع عليها. لكن منذ ظهور الهاتف ومن بعده الكاميرات 

ّ
يط

 يـــد حــتــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، لـــم تعد 
ّ

فـــي كُــــل
صورة الأشياء تخصّك، بل صارت عامة، للجميع، صارت 

 ما فيه من أحــداث وبشر 
ّ

ذكريات الكوكب ولحظاته وكُــل
 سكان كوكب الأرض. 

ّ
وأماكن، ملكاً لكُل

 أجــداد 
ّ
الــافــت فــي موضوعنا عــن »جــيــش« الاحــتــال، أن

قون 
ّ
بعض هؤلاء الجنود، كانوا يحرقون ويتلفون ويُمز

فتها الحرب العالمية الثانية، من أجل أن 
ّ
الصور التي خل

الــذي تعرّضوا له«  »يمحوا من ذاكــرة العالم صــور العار 
 صوراً أخرى أكثر انتشاراً وتضخيماً 

ّ
بغض النظر عن أن

وتتفاقم  تنتشر  كانت  النازية  المحارق  عن  وهوليوودية 
من أجل إعلاء سردية المظلومية. ومنذ السابع من أكتوبر 
ومشهد الجنود الإسرائيليين وهم يُسحقون تحت أقدام 
المقاومين، تحاول إسرائيل، باستخدام ثنائية المظلومية 
ــوّة الــغــاشــمــة، أن تــكــســب حـــرب الـــصـــورة. عــبــر كذبة  ــقـ والـ
»رؤوس الأطفال المقطوعة«، ظهّرت إسرائيل للعالم صورة 
عطي 

ُ
المظلومية الهوليوودية نفسها عن الهولوكوست لت

الصور  المظلومة. وعبر  عتدى عليها 
ُ
الم لنفسها مشهدية 

الــتــي ذكــرنــاهــا فـــي بـــدايـــة الـــنـــص، الــتــي أتـــت بــعــد عملية 
»طوفان الأقصى«، قلبت الصورة هذه 
المرّة إلى ما يُمكن تسميته بـ »المتحكّم 
سيّرة 

ُ
بالواقع«. بذلك تجعل نفسها الم

 
ّ

ــان، بــــل كُــــل ــنـ ــبـ ــــزة ولـ لـــحـــيـــاة شـــعـــب غـ
حيط بها عبر تهديده.

ُ
العالم الم

فــي حــرب الــصــورة هـــذه، رُبــمــا تنجح 
إسرائيل في التقاط الكثير من صور 
النصر، والحديث هنا ليس عن نتائج 
الحرب عسكرياً، ومن المنتصر في هذه 
الحرب ومن المهزوم، فهذا نقاش آخر، 
له وقته وله أهله، بل بما يخصّنا، في 
حـــرب الـــصـــورة الــتــي تــمــارس علينا، 
كي نحمي أنفسنا على المدى الطويل، 
 أولى الحروب وأهمّها هي الحرب 

ّ
لأن

على الوعي، الحرب التي تمارس على 
 حولنا من الخلف 

ّ
حياتنا التي تلتف

لتكسب  بلاستيكية،  سخاً 
ُ
ن حيلنا 

ُ
لت

الواقع  الوعي علينا بأنها هي  حــرب 
شكّل قصتنا بصورها، التي تشكّل 

ُ
والمصير، وهي التي ت

رانا.
ُ
حياتنا وموتنا، وتدمير قصصنا وبيوتنا وق

لن تستطع إسرائيل الفوز على المدى البعيد: صور الإبادة 
الكيان  الأبـــد، وســتــطــارد هــذا  إلــى  التي ترتكبها ستبقى 
ـــ   صــوره المــذكــورة 

ّ
جرائمه حتى زوالـــه، بالإضافة إلــى أن

طارد 
ُ
على المدى البعيد لا القصير ــــ ستكون حرباً أخرى ت

جنوداً وضباطاً وقيادات، فعلوا في ذاكرة الأرض شرخاً، 
وجرحاً لن يندمل، عن كيان مجرم واستعماري ومريض، 
ـــدامـــى، 

ُ
لـــن يــحــظــى بــخــاصــيــة حــظــي بــهــا مُــســتــعــمــرون ق

استطاعوا الهرب من الصورة وكتابة التاريخ على هواهم.
ــا عـــن الــــحــــدث، »جــيــش«  ــنـ ــتـ فـــي خـــضـــمّ ذلـــــك، لــديــنــا روايـ
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي يــرتــكــب إبـــــادة جــمــاعــيــة فـــي غــزة 
عُـــرف وقــانــون وحـــدود، وأبطالنا   

ّ
كُـــل ى 

ّ
ولــبــنــان، ويتخط

ــرون المـــاحـــم... هـــذه روايــتــنــا، لا 
ّ
الــذيــن يــواجــهــونــه، يــســط

يجب أن ننسى ذلك.
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أسعد أبو خليل

على بالي

ألقت  اللبنانيّة  السلطات  أنّ  تعلمون 
الــقــبــض عــلــى جــاســوس إســرائــيــلــي 
أيام من اغتيال غسان كنفاني  بعد 
في عام 1972. وتعلمون أنّ السلطات 
اللبنانيّة ألقت القبض على جاسوس 
إسرائيلي أوروبي بعد عملية اغتيال 
وتــعــلــمــون  عــــام 1973.  ــي  فـ فــــــردان 
لمحاولة  تــعــرّض  كنفاني  غــســان  أنّ 
خــطــف قــبــل أســـابـــيـــع مـــن اغــتــيــالــه، 
بالسخرية  »النهار«  جريدة  وقامت 
ـــهـــا من 

ّ
مـــن الــقــضــيّــة وألمـــحـــت إلـــى أن

أنّ أسابيع  خيال كنفاني. وتعلمون 
فــقــط فــصــلــت بـــن اغــتــيــال كنفاني 
وبـــن مــحــاولــة اغــتــيــال أنــيــس صايغ 
اغتيال  محاولة  أبو شريف.  وبسام 
أبــــو شـــريـــف وصـــايـــغ جــــرت بــعــدمــا 
طمأنت الحكومة اللبنانيّة )بشخص 
ــر الــبــريــد والـــبـــرق، جميل كــبّــي(  وزيـ
الطرود   

ّ
كل أنّ  الفلسطينيّة  المقاومة 

بــاتــت تــمــرّ فــي جــهــاز أشــعّــة خــاصّ. 
 بالجواسيس الذين كانت 

َّ
وماذا حل

الــحــكــومــة تــعــتــقــلــهــم؟ كـــانـــت طبعاً 
بــنــاءً على  تطلق ســراحــهــم، وحتماً، 
ضـــغـــوط مـــن الـــســـفـــارة الأمــيــركــيّــة. 
ــانـــي، كـــان  ــفـ ــنـ ــة اغـــتـــيـــال كـ ــ ــال فــــي حــ
أقـــرّ بعمله لمصلحة  قــد  الــجــاســوس 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيّــة )وكـــان 
»الحوادث«،  ة 

ّ
مجل في  يعمل حاجباً 

ة، 
ّ
المجل الــلــوزي، صاحب  سليم  لكن 

: وما حاجة 
ً
سخر من القضيّة قائلا

ــارات الإســـرائـــيـــلـــيّـــة إلـــى  ــبــ ــتــــخــ الاســ
ي 

ّ
الــنــاقــد الفن معرفة مــا يــجــري بــن 

وسكرتيرة؟(. في حالة فــردان، كان 
مــن قبل  الأوّل  غــيــرُ تقصير:  هــنــاك 
ــبـــوه، قـــائـــد الـــجـــيـــش، إســكــنــدر  المـــشـ
غــانــم )اســـتـــقـــال صــائــب ســــام من 
الــحــكــومــة مُــطــالــبــا بــاســتــقــالــتــه لكن 
وكــان  بــه.  تمسّك  فرنجيّة  سليمان 
غــانــم هـــذا قــائــد منطقة بــيــروت في 
الحكومة  طــلــب  ورفـــض   1968 عـــام 
بنقل الــطــائــرات، وكــان قد ورد خبر 
ــد عــن نــيّــة إســرائــيــلــيّــة بقصف 

ّ
مــؤك

التقاعد  به من  أتى  المطار(. فرنجيّة 
نجيم  بعد مقتل جــان  قــائــداً  وعيّنه 
م طائرة الهليكوبتر. 

ّ
في حادثة تحط

الــجــاســوس الـــذي أشـــارَ إلــيــه شهود 
ــريــــل( 1973  عـــيـــان فـــي نــيــســان )أبــ
التحقيق  بعد   سراحه 

َ
طلق

ُ
أ بالبنان 

ــع. حــتــى فـــي حـــمـــأة الــحــرب  ــريـ الـــسـ
اللبنانيّة  الحكومة  أصــرّت  الجارية، 
عــلــى إطـــاق ســـراح إســرائــيــلــي بعد 
ــام فــقــط مــن اعــتــقــالــه. إســرائــيــلــي.  ــ أيّ
لــو أنّ إســرائــيــل ألــقــت الــقــبــض على 
مــاذا  فلسطين،  إلــى  لبناني  ل 

ّ
متسل

مع  التساهل  إنّ  بــه؟  ستفعل  كانت 
عـــمـــاء إســـرائـــيـــل شــيــمــة مـــن شيم 
الــجــمــهــوريّــة، والــجــمــيــع تــســاهــل مع 
أنّ  كــمــا  ــام 2000.  عــ بــعــد  الـــعـــمـــاء 
إيذاناً  كــان  الفاخوري  عامر  تهريب 

بأنّ العملاء محظيّون ومحميّون.

على طريق القدس

صمود آل بركات في رب ثلاثين:

هذه الأرض لنا

مؤتمر للتضامن مع الهيئات الصحية
يـــتـــســـبـــب الاعــــــتــــــداء الــصــهــيــونــي 
العنيف على لبنان، في استشهاد 
في  والعاملين  المسعفين  عــشــرات 
وعليه،  وإصابتهم.  الطوارئ  فرق 
يـــدعـــو »تـــجـــمّـــع الــهــيــئــات الأهــلــيــة 
إلى حضور  لبنان«  في  التطوعية 
غــداً،  تضامني،  صحافي  مؤتمر 
الصحية  الهيئات  بحماية  والمطالبة  للتضامن  )بــيــروت(،  الصحافة  نقابة  مقر  فــي 

والإسعافية والإنسانية، من الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة.

السنوار »ساموراي« عصره
والغربية  الأميركية  السياسة  إطــار  عن  تخرج  لم  اليابانية  الحكومة  مواقف  أنّ  رغــم 
يحيى  الشهيد  قائد حركة »حماس«،  نعي  اليابانيين  يغب عن  لم  المؤيدة لإسرائيل، 
الذين تمتعوا  القدامى  إلــى زمــن المحاربين  المــشــرّف  أعــادهــم في موته  الــذي  السنوار، 
ه »رمز 

ّ
ة »اليابان« السنوار بأن

ّ
بالفضيلة والتضحية والشجاعة الأبدية. وصفت مجل

ــامـــوراي الــحــقــيــقــي«،  لــشــرف الـــسـ
ودوّن الياباني المناصر لفلسطين، 
ثــوتــون أكــيــمــوتــو: »حــــارب يحيى 
ــة كـــمـــحـــارب  ــاعـ الــــســــنــــوار بـــشـــجـ
ــزّة التي  ســـامـــوراي لــلــدفــاع عــن غــ
ــاجــــون مــــن الــقــنــبــلــة  ــنــ ــ شـــبّـــهـــهـــا ال
الذرية بما جرى في هيروشيما«. 
وتـــــــحـــــــدّث المـــــعـــــالـــــج الـــــروحـــــانـــــي 
مــيــهــيــكــاوا ســــي عــــن اســتــشــهــاد 
الــســنــوار، مــشــيــراً إلـــى »أنّ شــرف 
الـــســـامـــوراي لا يــكــمــن فــي مجرد 
الموت في المعركة، بل في التضحية 
بحياته من أجل الحق. لقد ضحى 

السيد السنوار بحياته من أجل قضية فلسطين، ونحن اليابانيين نعجب بأولئك الذين 
ه ساموراي حقيقي«. يُذكر أنّ 

ّ
يموتون وهم يقاتلون من أجل الحق حتى النهاية. إن

الذين عاشوا في العصور الوسطى  النبلاء  لقب »ساموراي« يُطلق على العسكريين 
في اليابان.

قاطعوا »مارفل«
الفلسطينية  »الحملة  جــددت 
لــــلــــمــــقــــاطــــعــــة الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة 
والثقافية لإسرائيل«، دعوتها 
إلـــــــــى أصـــــــحـــــــاب الــــضــــمــــائــــر 
وتحديداً  الــعــالــم،  حــول  الحية 
أهــالــي الأطــفــال، إلــى مقاطعة 
»مارفل« والامتناع عن شراء 
سلعها لأطفالهم مثل الألعاب 
والألبسة والحقائب وغيرها... 

كما دعت إلى إلغاء اشتراكهم في منصّة »ديزني بلاس« ومقاطعة حضور عروض 
الدعوة  هــذه  تأتي  وايـــت«.  »سنو  وفيلم  الجديد«  العالمي  النظام  أميركا:  »كابتن  فيلم 
العالمي  النظام  أميركا:  »كابتن  فيلمها  في  »صبرا«  لشخصيّة  مارفل  إحياء  بسبب 
الجديد«، وتجسّد هذه الشخصيّة نظام »الأبارتهايد الإسرائيلي«. واعتبرت الحملة أنّ 
إحياء »مارفل« لهذه الشخصية »لا يمكن أبداً أن يكون أمراً عفوياً، وإننا لا نرى فيه 
سوى مساهمة في تلميع سمعة النظام الاستعماري الذي تقوده اليوم حكومة أقصى 
اليمين، الأكثر تطرفاً وعنصرية منذ بداية المشروع الصهيونيّ على أرض فلسطين. 
وهي حكومة أسقطت كل الأقنعة عن الوجه الحقيقي لنظام الاستعمار الاستيطاني 
والأبارتهايد الإسرائيلي، وكشفت عن عنصريته ووحشيته وجرائمه«. كما اختارت 
»مارفل« الممثلة الإسرائيلية غال غــادوت، للمشاركة في بطولة النسخة الجديدة من 
الاستيطاني  الاستعمار  لنظام  ثقافية  »سفيرة  غــادوت  وتعتبر  وايــت«.  »سنو  فيلم 
عسكري  دعائي  لفيلم  عروضاً  نظمت  إذ  هــولــيــوود«،  في  الإسرائيليّ  والأبارتهايد 
الإسرائيلية  الجماعية  الإبـــادة  مثل  تــبــريــره،  يستحيل  مــا  تبرير  يــحــاول  إسرائيلي 

حاصر.
ُ
حتل والم

ُ
المستمرة بحق 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة الم

آمال خليل

تحوّلت أزمة حصار آل بركات في رب ثلاثين )قضاء 
مــرجــعــيــون فـــي مــحــافــظــة الــنــبــطــيــة( إلـــى قــضــيــة رأي 
إلــى فــرق الإغاثة والجيش  عــام، تفاعلت من أستراليا 
العدو الإسرائيلي  ل »جيش« 

ّ
اقتراب توغ اللبناني. مع 

باتجاه البلدة الحدودية قبل أيام، أصبح صمود الأسرة 
انــتــحــاراً. لــم تفلح أيّ اتــصــالات فــي إنــقــاذهــم، فقرروا 
سبر المغامرة على الطرقات الخطرة للنجاة بأنفسهم.

العدوان الإسرائيلي،  أيّام بعد تصاعد  لحوالى عشرة 
هما 

ّ
ظــنَّ أقــربــاء رمــزي بركات وزوجــتــه منى أحمد، أن

قد استشهدا مع ولديهما محمد وحسين ومع حسن 
بركات، شقيق رمزي، جرّاء الغارات والقصف المدفعي 
زَ على رب ثلاثين منذ بداية الشهر الجاري. 

ّ
الذي ترك

العديسة ووادي هونين  لقواته قبالة  العدو  ومع حشد 
ــى مـــحـــور رب ثـــاثـــن - الــطــيــبــة  ــ ومـــركـــبـــا لـــلـــدخـــول إل
المدنيين  آخر  مع  الاتصال  قدَ 

ُ
ف الليطاني،  نهر  باتجاه 

الــصــامــديــن فـــي ذلـــك المـــربـــع. فـــي آخـــر اتـــصـــال أجـــراه 
الـــوالـــدان مــع بــنــاتــهــمــا بــتــول وزيــنــب وفــاطــمــة، تحدثا 
ــز يــســتــهــدف مــحــيــط المــنــزل 

ّ
عــن قــصــف مــدفــعــي مــرك

ووادي  والمــرج  مسكفعام  في  المعادية  للمواقع  المقابل 
هـــونـــن. بــعــدهــا، انــقــطــع الـــتـــواصـــل مــعــهــمــا بــالــكــامــل. 
حاول أولادهما ورئيس بلدية رب ثلاثين علي بركات 
وآخــرون التواصل مع السفارة الأسترالية في بيروت 
ــــي والــلــبــنــانــي  ــــدول والــيــونــيــفــيــل والــصــلــيــب الأحـــمـــر ال
والــجــيــش الــلــبــنــانــي لــلــوصــول إلــيــهــم وإجــائــهــم. لكن 
إليهم بعد  الــوصــول  الجهات وجــدت صعوبة في  تلك 
تصاعد الغارات والقصف واستهداف مواكب الجيش 
المفقودين  عــداد  فــي  العائلة  الإغــاثــة وأصبحت  وفــرق 
ت بنات بركات 

ّ
أو المستشهدين لأيّام عدّة. إلى أن تلق

من  تمكنوا  هم 
ّ
بأن يبلغهن  أخيراً،  العائلة  من   

ً
اتصالا

الخروج من رب ثلاثين وهم في طريقهم إلى بيروت.
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، يشير بــركــات )60 عاماً( 

ــه قـــرر مـــع زوجـــتـــه عـــدم تــضــيــيــع الـــوقـــت أكــثــر.  ــ
ّ
إلـــى أن

ــــــرَ الــطــبــقــة  ــهــم، دمَّ ســقــط صــــــاروخ عــلــى ســطــح مــنــزل
الــعــلــويــة وخـــزانـــات المــيــاه وشــبــكــة الــكــهــربــاء والــهــاتــف 
أو موتاً. وفي حال  المسألة حياة  والإنترنت. »صــارت 
اقترب جنود العدو منا، سنموت حتماً«. في سيارته 
الصغيرة، صعد مع أسرته وشقيقه وعدد من القطط 
ه 

ّ
لكن العدوان،  التي كان يرعاها طــوال أشهر  الشاردة 

اضطر إلى تسريح الدجاج والكلاب لعدم قدرته على 
الأقـــل خطراً  الطريق  اخــتــار  بــيــروت.  إلــى  اصطحابها 
ه لم يكن على دراية بمجريات 

ّ
بحسب تقديراته، رغم أن

والإعــام.  الاتصال  وسائل  عن  انقطع  بعدما  المعركة 
 باتجاه وادي الحجير حتى قعقعية 

ً
من القنطرة نزولا

الــردم  يعلوها  محفرة  بطرقات  مــرَّ  والنبطية،  الجسر 
والصخر التي أزالها بيديه.

ــرة بــركــات  ــ ـــل صـــمـــود أسـ
ّ
ــام المــــاضــــي، شـــك ــعـ ــوال الـ ــ طـ

 لدى بعضهم. كلما تصاعد العدوان على البلدة 
ً
جدلا

وجــاراتــهــا وادي هــونــن والــعــديــســة ومــركــبــا والطيبة، 
لـــلـــنـــزوح كــمــا فــعــلــت غــالــبــيــة  الــضــغــط عــلــيــهــم  ازداد 
جيرانهم. كانت لديهم، بنظر كثيرين، مقومات تسهّل 
وإمكاناتهم  الأســتــرالــيــة،  جنسيتهم  المــغــادرة:  عليهم 
المـــاديـــة والــلــوجــســتــيــة. عــنــدمــا كـــان يغيب بــركــات في 
منى  زوجــتــه  كانت  أشــغــالــه،  لمتابعة  لأشهر  أستراليا 
أولادهــا  مع  بمفردها  عاماً( تستكمل صمودها   49(
وشقيق زوجها المعوق. يروي بركات فصول معايشة 
ــلـــعـــدوان وســـبـــب رفــــض الــــرضــــوخ لــلــخــوف،  أســـرتـــه لـ
فيشير إلى عام 1967، عندما اضطر والده إلى النزوح 
المنطقة  الاعــتــداءات على  بعد تصاعد  مــن رب ثلاثين 
الحدودية، فنشأ بركات في حي النبعة في بيروت ثم 
إلــى أستراليا عام  المــن قبل أن يسافر  فــي رويــســات 
الجنوب  1987. عندما زار مسقط رأســه بعد تحرير 
عام 2000، استعاد بركات الانتماء الذي كان قد فقده 
 له ولوالدته 

ً
بين النزوح والهجرة القسريين. شيّدَ منزلا

ولشقيقه من أجل الاستقرار في رب ثلاثين. وعندما 
ــرة فــي مسقط  ــزوّج مــن ابــنــة الــخــيــام، اســتــقــرّت الأسـ تـ

رأسه فيما هو كان يتنقل بين رب ثلاثين وأستراليا.
مع  بمفردها  منى  عاشتها  الأخــيــر،  الحصار  تجربة 
ابنتها فاطمة وطفلها علي، ذي العشرين يوماً. نزحت 
ــى الــخــيــام حــيــث حـــوصـــرت عــشــريــن يــومــا قــبــل أن  إلـ
تــغــادر ببواخر الإجـــاء إلــى قــبــرص. أمّـــا فــي الــعــدوان 
ــرة أشـــهـــراً طــويــلــة بــمــفــردهــا،  ــ الــحــالــي، فــأمــضــت الأسـ
ــــى،  وكــــان الــتــنــقــل يــصــعــب تــدريــجــا. فــي الأشــهــر الأول
ثمّ  والطيبة،  النبطية  من  حاجياتها  تؤمّن  منى  كانت 
من دير سريان بعد استهداف الطيبة والطريق من رب 
ثلاثين حتى الشومرية. وفي الأشهر الأخيرة، صعب 
الــتــنــقــل فــي محيط مــنــزلــهــا. مــواجــهــة الــقــصــف كانت 
أهون على الأسرة من النزوح، ولا سيما بسبب مرض 
العدوان  ــه بعد تصاعد 

ّ
إن أفــرادهــا. يقول بركات،  أحــد 

»أصبحنا نقرأ الشهادة كل ليلة قبل أن ننام لشعورنا 
بأنّ الغارة المقبلة سوف تستهدفنا«.
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